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س 
تنْدمة الكتاب 
الد لَه رب المالين » والصلاة والسلام على جميم الانبياء والمرسلن » 
وخاصة على خر رسل الله سيد الأولين والاخرين > سيدا جد وآ له وصعبه 
الادة القادة الطيبين الطاهر ين . والتابعين طم باأحسان إلى يوم الاين . 
قبل التحدث عن موسى بن ميمون القيلسوف الاسرايلى وكنابه 
( دلالة الحارين ) أريد أن أشير إشارة عارة هنا إلى رجال من البيود ۽ عرغوا 
ی معطاوی التار ت الاسلای عا أثاروا على طول التار يخ فى البلاد الإسلامية ٠ن‏ 
أحداث ييب استذكارها » أا فى ذلا من عبر تدعو الى البةظة والتيصر . فن 
هؤلاء عبد الله بن سیا امروف بان الوداء الیای ۽ کان بتمثر فی أذیله فى سبيل 
ار كض وراء إثارة ٠ن‏ بن الصحابة رى اق عنہم متنفلا بين المن والجا: » 
والبعرة والسكوفة » ومصر والشام > ادس وتمكير الصقاء بن امس مين فى عهد 
عمان وعلى رى لله عنها ایام كان ا )هون مأخبروا سالب الما كرين ء وطرق 
فتن الفاتنبن » من قوم بهت أهل غدر وكذب وور على ماف سحي البخارى 
وغيره ء ونتائح تلاك التن ماثلة أمام كل باحث » مدونة فى كتب ثقات الؤرخين » 
من علماء هذه الامة من أمشال ابن ی خیشمة واین جر روان عسا کر وان 
السمعانی واین ال وزی وابن الاثير ابن كثير والمقر بزى وغيرم ضلا عا هو 
مدون فى كتب النحل الؤلمة على والى امرون م حاولة مض الةطين 
من أبناء اليوم إنکاروجود شخص قال له عبد اله بن سباً فضلا عن أن يكرن 


س يست 


أحدث تقك الأحداث » ضاربا أقرال هؤلاء القادة السادة عرض الائط فا 
إعس بى العمومة -- والعرق داس — وشأن هذا الصنف من الكتاب أن 
من فی صل ماعل عليه "السلام بک ¢ .وشان دن شک وجود شخص قال له 
عیسی ,ن مرم علا اللام فى محاولة إنكار الس ف را بعة اهار ٠‏ وسبف 
ان عر المیی الذى ساق این جر برآنباء ابن سباً بطر بقه ضمفه اناس إلا أنه 
من توف فی غهد الرشید » فیکون من أفدم من ألف فى التار ع فى الإسلام » اذا 
اففرد خبر يناقض رواة الأخرين ف التارخ ار فة شت الشفن فر 
فی روایته باحثین عا عکن أن یکرن له فی تلك الرواية من غرض خاص » کا نلعا" 
فأ خبأره عن حروب الردة الى ر ما يكون انفراده فيا عا بخالفرواية الأخر بن 
اشامن عطفه على بى أعمانه ۽ می e‏ الذين سل عايمم خالا بن الوليد 
ااسيف » وأيس فى أنباثه عن أبن سيأ مثل هذه التهمة » ولا هو ارد فا با 
هو يناقض رواية الأخر بن فيا » والفننة كانت قالسة فى ذلاك الههد فلا بد هان" 
مدير » وقد د کره من د کره من ر أن شمه أحك ٠ن‏ ەۇرخى الالام ید هره 
و لعد عصره بإالكذب فی هذا اناہر حاصة » بل تاه من لمده پتسجیل خبره 
من غور إنكارء وقد انكف التر عن تن ابن سب ق عهد على بن بى طالب: 
کرم ان وهه و تفرد ناء لاک ازن فی دهده کرم اه وحپه . وتن أل هدن 
متواصلة فاذا یکون وجه استبعاد أن بكرن هو مدر التن فی عپد عیان رضی ال 
عنه أيضا ‏ ففتنه قى المد اللاحق | كال لنتنه فى المد الشابتق » والشى٠‏ ٠ن‏ 
مجدنه لاا لستغرب »› ومسمی ڏومه فی اتن طول أالنار م حقيقة E gd‏ 
إلا من هو ضالم مم فی آخر الزمن ء وقد عرفہم الناس فی کل دورء بأنہم هل" 
مکر وغدر — کا سبق - فاستبماد سمی این سباً فى المتنة فى عد علان. 
بہد اعتراف مشل جولد زیر الیہودی بذاك یکرن تزبا یمود فوق الیہود. 


تضم » ويف بن عر ءن رجال جامع الترمذی » فلا دستغی عن أتبائه ا 
لا استفى عن أنباء الواقدى حي لا قتكون التبمة قاعة . 

ا هسنا هوالذى أبتدع عقيدة 'لرجمة بعد اموت فى الدنيا لى كرم 
الله وجهه ولغیره من الاه والقول بتناسخ الأرواح وتقمصہا فی‌الااجساد کا 
هو امتوارٹ فى تلمود اليمود - وكان بزع أن علياً | يقتل » وأته نى » وأن فيه 
الجزء الأ هى » ونه هو اإذىجيء فالسحاب » ون الرعدصوته » والبرقسوط› 
ومن ان سأ هذا تشعبت أصناف الغلاة من الرافضة › وعنه أخذوا القول اول 
اء الى فی لای وعد ل کرم اه وجهه کا فی خطط القر زی )۱۸۲-٤(‏ . 
وهو مذهب ملاحدة الاإسماعيلية العبيديين - حكام مصر قبل الابوببين - 
و إدعاؤم السب الناطی بعد اعتراف من اعترف منم بأن ناء عبد الله ايس 
پولادی استقرارى بل بالاستيداع مجلية هزء المازئين » فا دعوام النسب الزكى 
إلا إفات وزور عندأمثال أبن رزام والباقلانى وعبدالقاهرالبغدادى وان السمماق 
وایا یں القدوری وای حامد الاإسفرایی وابنالاً کفائی وای‌الطیب الطیری 
وأى عبد الله الصيمرى والمرتضى واارى واين الأزرق واين الجوزى وسبط 
وان تیمیة وابن الھے والذھی راہن حجر وال ہس السخاوی والشس بن طولون 
وغيرم . واستبماد ابنالاثیراستتکار فسبهم وم جحرد ء ولهأوهام محدودة » وابن 
خلدون منحرف عن اهل بیت الرسول صل الله عله وسل فیشرح صدره امز 
تلاك اخازى إلى الذين ينتمون إلى قاطمة عليما السلام کا يقول أبن حجر وغيره 
ولكن هذا انبام فظيع ولمل هذا من أغلاطه المعروفة بدون أن يحمل بين ضأوعه 
مثل هذا اللقد الكين ١‏ و رى المقريزى بالاعياز إلهم لظنه أته منحدر التسب 
منھ م کا دکره السخاوی فی ترجته » ولامانع من أن يكون هؤلاء الاثة غلطوا 
فی الرآی وک هم من أغلاط لیس هذا موضم شرحبا » ولا بتصور أن يكرن 


جس ۷ سس 


حبور أهل اللي غلطوة وأصاب هذا الشاذ أو ذاك الشاذ . قال.أيو شاءة الانض : 
فی آزهار الروضتین ء فیخبار دوين : « وم یکونوا غاطمیین » وانما کانوا يبون 
إلى عپید ‏ وکان امه سعيداً - وكان وديا حداداً بد لمية » - صق الشام- 
قال اين كثير فى البداية والنہابة ( ۱۲ _ ۲۹۷ ) : « وكان ول من ملاك منم 
ام “ی کان من سره جداداً کان وديا فدخل بلاد المرب › ولسمی هعمد الله 
وأدتى آنه شر بف علوی #اطمی > وقال عن تسه إنه اأہدى »> . وعن فقيه 
ا قوب بن کاس قول ابن عسا ر فی ار دەشق : : د کان وديا ٠ن‏ 
5 ماد ¿ خا ذا نکر » وله حل ودهاء : وقبه فطنة وذ کاء » _ إلى ER‏ 
زا ا طہ فى ألوزا.ة - وعن غقبممم الاخ ر النعان التيرو'هى يةول الذهيى 
ف ار ع الاسلام الكير: ۵ اتفه ندل تی زندقته ١ا‏ لسااخه م الدين ٤‏ 
آنه ناف اف القوم > کا ورد 0 مر جاء إليه فقا : قد عزم انحادم ل 
الدخول فى الدعوة - ى دعوة ملاحدة الاإماعيلية س فقال ما علاك على ذلك ؟ 
ال : الذى حمل سيدا . قال : يا ولدى 1 تحن أدخلنا فى هوام حلوام » فأنت 
اذا تخل ۴ » . وى المير لاحافظ الذحى وشذرات الذهب لابن الماد 
)٤۷ ۳ )‏ : <« النعان بن چد بن منصور القر ءال القافى اه حنيةة الشيی 
ظاهراً ء الزنديق باطتا ۽ قأضى قضاأة الدرلة المبيدية » صنف كتاب ابتداء الدءوة 
وكتايا فى فقه الشيعة وكتباً كثيرة قدل على ا لسلاخه من الدين ء مدل فما ءمافى 
اله آن و عرفا مات عصر ( سنة ۳۹۳ ه ) قى رجب » وولى بعده اينه » يقال 
این کثیر قی آناریخه ( ۱۱ ۲۸6۲ ) : « وقد سل امز - بان القاهرة - أبا بكر 
النالسى المايد المشمور ودی لواح جمل داخه وهو يقرا القرارش 
تال الہودی : فأخذتی رقة عايه » فلما بلغت تلقاء قابه طمنته الکن فات » 
رحه الله فكان يقال له الشهي » وإليه ينسب بنو الشميد ٠ن‏ أهل ابلس إلى 
اليوم : ول تزل فيم بقايا خير» . 


ل 


٤ ف أو اخر أیامہم موی بن میمون ااقیلسوف المودى فل مم کل و‎ et 
لکن( تطل یام هناته ېم حیث انطوت صحي غم على ید بطلا لاسلا صلاح‎ 
الاين الاو بی رجه الله ید أن موسی بن »يمون كن من الاحتفاظ نزلته ف‎ 
فی الطب حو هاه‎ ٩ عهد صلاح الدين وأمتاثه شصل العا می اافاضل ونغددره ده‎ 


نیل منذلك أن سدا دولة العبيديين وها » اليهودية نسبا وحلة : لمق 


ممن حاول المپید لتك به بادعاء « أنه کان آل الا ندلں ثم ہہود عصر› › 
تالا له : « ما صح إسلاء» هناك لاته کن مكرهاً > رقال ان کثبر فی تار غه 
( ۲-۱۲ ): <« کارا من‌اغنی الغا . وأجبرم وأظمم + و "جس الوك يرة 
وأحب رة Eos‏ خافظ ېم تاه ( کشت ما کان عليه 
نو عميد من الكقر والكذب والمكر وال كيد ) ا آلف قله القاضى أو يكر 
الباقلای ( كشف الاسرار وهتك الأستار ) فى الرد على كتاب ( البلاع الأعظم 
والناءوس الا كبر ) لبعض قضاة المبيديين ب صر » وكان الباقلالى قول عنهم : 
د م دوم بغلہرون الرفض و وبطنون الكفرالحض » » والذين ينوهون بهم ٥ن‏ 
غير نظر إلى التائ م الذين تن و اعا د کی غلاا وأبی الملاء 
6 نهم یرمون بذلا إلى التنو به بالالاد والملحدين » ولله فی خلقه شۆزن . 

و ن اليبود الذين م فبن فى التار بخ أب ETT‏ 
امماصر للمنصور العباسى » و إليه تنسب طأئفة اليس بة من الود . کان قول : 
إن دا صل الله عليه وسل نی سل لکن إلى اله-رب حاص » وکان بر يد 
ذلك إفساد ما بين العرب وغيرمم ليحذل عرى الاخاء الالام بن لين 
ويقغى على الاسلام » مم أنه صلى الله على وسل موث إلى كافة الناس بشي 
وندیراً می ارآ السك » والله سبحانه بتول : « إا للؤمنون إخوة > 


E E 


و٭ إن أ کرم عند الله آتقا ‏ ۾ > ونی الحدیث الشريف « إن ربك واحد 
وباک واحد فلا فضل لمر بی على عجبی ولا لاحر على أسود إلا بالقوى >ء 
وی صحیح البخاری بسندہ إلى عر رضی اله عنه أنه تال : « أبو یکر سيدنا 
عت سیدقا - بعنی بلالاً » و بعد قول الله وقول رسول اللہ وقول مشل عر رضی 
الله عنه لا ینخدع بمکر ذلك الیمودی إلا من انطمست بصیرته » وتاه فی مامه 
الماهلية الاولى . فنأل الله الصون . 


ولكثير من اليهود فى البااد الإسلامية براعة فى الطب والفلسغه » وكلاثة 
منہم اعال خاصة تهم المشتغلين بشؤون الإسلام قنلفت إليمم الأنظار » وهن 
این ملكا » ومومی بن میمون » واب ن کوئه : فالاخير هو عزالدولة سعد بن منصور 
البغدادى اتوق سنة ٠۸۳‏ مء ملحد صربح ألف ( تقرح الأبحاث عن الملل 
الثلاث ) تعرض فيه للنبوة عاولا أن دی على الأديان الثلاثة ء فالا : ( على 
وعلى أعدافى) لكن قضى على نقسه من غير أن يقضى على الأديان » حيث ثاز 
الناس عليه بیغداد وهموا بقتله إلا أنه وجد من هر به فی صندوق إلى الحلة فام 
عند ابنه هناك آیاما ثم آدر که الوت جامعا بین‌ائلسرانین کا ل ما ذکره المؤرح 
الكمير عبد اارزاق القوطی فی ( ص )٤٤١۱‏ من کتاوه ۾ الخوادث الاممة ى 
الائ الساممة » . 

ومن صریدی هذا الملحد فی آخر الزن جمیل الزھاوی _ سبحان من برج 
الیت من ای _ وکان یفتخر بکتاب لان کونه حفوظ عندہ ¿ وکذا الرصبای 
امروف . وقد رد على كتاب ابن كونه › الإمام الاصولى النةيه النظار مظنر 
الدين أحد بن على بن تغلب الساعای البغدادی التو سنة ٩۹٤‏ ه بكتاب 
“عاه ( الدر المنضود ق الرد على فيلسوف اليمود ) » ولابن كونه عدة مؤلقات في 


انطق والفلسعة » منها شرح النلو حات لاشباب السهروردى المعتول . 
وأما ابن ملكا فهو مؤلف (المعتبر ) و (التعبير ) ابو البركات هبة أشبن ملكا 
الیغدادی المترنی سنة ٤٥۷‏ ه عن ثلاث وقسعان ستة - ولا « على » ف سيه 
فی معظم حياته وهو متظاهر بېودته إلى ُن قال فه أو القاسم عل پن أفلح 
العيسى الشاعر : 
لنا طبیب ہہودی -ماقنه ‏ إذا تکام تبدو فيه من فیه 
يتيهو الكلب أعلىمنه مزل ' کا نه بعد ل بخرج من اليه 
وکان بتمل ہا أبو امسن بن‌التاميذ اإطبوب النصرافى المنافس له » وذبرما 
قول البديع لاط لای : 
أ الجن الطبيب ومقتفيه أبوالبر كات ف طرف قيض 
دا التواضع ی التریا ھا پالتکبر ق اللحضض 
رلا عع ابن ملكا قول ابن أفلح فيه ءل ته ا نال #بجيلا بالممة الى 
أغدقبا عليه الات ااسلجوق إلا يلاإسلاء ال فى الظاهر > وال أعل عافی قلیه» 
ونی سبب إسلامه روايات ۽ قال الظرير البيبتى : ما اخذ أبن ملكا فى مصاف 
المسترشد بالل والسلطان مسعود ( ونی سنة ٥۲۹‏ ه ) وقرب حينه اسل فی الال 
ركان من قبل وديا فنحا من القتل » وحسن إسلامه . وف روابة الصفدى : أن 
ان ملكا دخل على الحليفة المستنجد فقام الحاضرون وى قأضى القضاة »> انه 
يقم فقال : با مر المؤمنين إن. كان القاضى م يواضتق الجاعة لكو على غير 
ملته ء فأنا أسلم ولا يفتقصنى قأسل اه لسكن اللليفة اذى دخل عليه این ٠‏ لکا 
لا عكن أن يكون المستنحد لتأخر توليه الللافة عن وفاة ابن ملكا ء و يقول ابن 
الزاغوهى ٠‏ إنه كان فى صحبة السلطان مود ببلاد اليل » وكانت روجته اغلانون 


تاو ت 


بفت عه نر س وکن لما مكرما با ممظما ج واتةق أن مرضت وماتت 
زع جزعا شدیداً ولا عاين ابو البركات ذاك الإزع من مود خاف على تفه 
من الةتل إذ هوالطبيب فأ طلبا اسلامة تفه أه وال أً اع . . وتال أو حبان فن 
انحر ( ۸ ~— ٥۷‏ ) : : وأما صاحب المعتبر فهو بودى أظهر إ.لامه وهو عتتحل 
طريقة الفلاسفة اھ . وقد اوی ذکاء وحسن بیان م.م مکر بال وشغب ملس 
ودس بہما فى غضون كلامه مأ ورثه من عقيدة التشبيه من محلته الأصلية فير 
تلبيه على من ل يؤت بصيرة "افذة جاو القائق » تظأهر بالرد على الفلاسةة 
فى بض مباحث النطق والمابيعيات والا هيات فيكرن ذلك و 
عند مض عد امشو ية فى عجر بر حأول الوادڻ فی اله سمیحانه » وان تغډر 
نه 0 وصفة الارادة التيقيتين من تجدد لملقهها الاعتبارى الحت ۲ فان 
الأول وچپ تفير ا إوصوف بخلاف الثاني » وما بقوله أبن ملكا فى ( الممتير) 
قى (۳- ٠١‏ ) : « والتتز به عن الارادة الادثة كالتتريه عن الإرادة القدة فى 
کونه محلا هما لک لاوجه هذا التثز به » . وتال قى ( ۳ - ۷۷) عند ده عن 
غير الادراك بتغير المدركات : « وذلات غا ل پہطل #جه ول عنم هرهان ؛ونفىه 
من طريق التةر به والاإجلال لاوجه له > بل التنز يه من هذا النعزيه » والاإجلال 
فن هذا الا جال اول » . وأناض ف ( ٣‏ ۸۳ ) فی الردعلی القائلین بوجوب 
التاز يه عن تغير الملء » لسن نوع من التعمية سنا من الوط اللا الذى 
ليش فيه » مع أن حاول الوادث فى ذات الله حال عند المتكلمين والفلاسغة 
فی آن واحد » بل اول الوادث نی الما استداو! علی حدوث الما ء فکیف 
_ يستجاز ذلك قى مبدع العا ۶ ! جل جلاله » وإن اتخدع بكلام ابن ملكا أبن 


تيمية فی تلبهسه وتسعیفیته وسبعیفیته ومنېاجه وممقوله بل وسع‌داثرة هذا التجو بز 
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لى حد قبول الاستقرار !1كا واطركة وال والس والقمود وال كلام بالحرف 
والصوت وغصوها من الا حدأث ىجاب الله جل شأنه مم خطورة ذلك عند أهل 
ای دام أصول الد ین لمبد القاھر البغدادی ( ص۳۳۷ ) ۔ وتوم تفیر عل 
اه بتغير الماوم شىء من القباس على الشاهد » لسكن ألى يصح قاس ا لزه 
عن الزمان والمكان والجسمية على الشاهد امان الزمالی اکال ۶ ! 

و#جدد علمنا بتعجدد اللوم المتثير ناثىء من النقةص قىعلمنا فى عامناماض 
ومسنقبل هذا فلا يمكننا عل الكل برة واحدة » إخلاف عل اله جلت عظته 
أن عله لوس بارآسای ولا حصولی بل حتوری وحدانی رشمل الملوما ت کاپا 
عل أطو ارها جيما رة واحدة » وما يقرب ذلات إلى الهم القرق ا مشود بين 
أصرتنا و باصرة أللة حيث تر ى الألوان الختلفة ى اعلام عر يضة مت وازيه 
قى جدارمثلا رة واحدة بخلاف الل فالما إذا وضعت على ای عل منما قعد تفسپ) 
عش یفص حراء من‌السواد مشلا ق‌صحراء یضاء وعکذای باق‌الالوان ا بصارها 
فيهماض ومستقيل لضفه » لاف باصرةا الت تدرك جيم تلك الألوان عرة واحدء 
لکر ما قوی من باصرة العلة » وذكر ذلاك جرد تقر يب المسألة إلى الفيم على 
مذاق أهل الق » وإلا فلا نسبة بين صغفة المبد وصق الميود جل جلاله > ولا 
يقم المقام للافاضة فى خطورة ج بز حاول الوادث فى ذات اله » ومن الظاهر 
أن من لا بری حاول الجرادث فی ال وهر دلیل حدوث لا عد دلیلا عل حدوث 
العام فيضطر إلى القول بقدم الما اأسدازم استازاما أوليا استخناء الما عر 
الصانم » وهذأ عمنى نى الصانم > وأحدوثة الحدوث النانى مم عدم سبق النذم 
حديث خرافة ء ايتدع لتحبيب فلسفة البونان وللجمع بينها وبين حكة القرآن ¿ 
وضرب المثل ذلك بحر كه المد وحركة المغتاح مغالطة سبق وجوداليد سبقا زمانيا 
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. على وجرد حر كنبا المحامعة لركة المغتاح‎ 


یہ ن عرد الاک € وان رسد اعد مد نن أ جد & وقد تطاقت کات 
عبد الاطيف البغدادى فى ( الاعتبار ) وجهل الدين القضلى فى ( أخبار ا لحكاء) 
وابن ألى أصيبمة فى ( طبقات الأطباء ) وأبى الفرج اللطى ف ( مختصر الدول ) 
وأ حيأن الا ندلسى ف (البخر الحيط) والصلاح الصفدى فى (انوای) والثر زى 
ف ( انلطط ) على ان مومی بن میمون الہہودی کان أل بالا نداس عند ما خير 
إعض ملوك الغرب يبود بين الالام وال لاء من ملكت » ثم رحل إلى الشرق» 
اقام صر E‏ دين الود ٤‏ ومأات عل دل سنة ٠۰‏ هھ اوس وسماکه 
با و ری ا من الفرمين انه[ سل اماد بل اختار اخلاء على الالام 
ر يدون بذلات إبرازه بمظهر البطولة فی‌المسك ببیودیته رغم ک_اضملماد . :مم فی 
ذلات ملاحظات نالف النصوص فى التواريخ ء وايس هنا امقام ما يتسم 
لبط السكلام فيه . 

قال أبو حيان فى ( ۷- ۷۲ ) من البحر الحيط عن موسى بن ميمون 
الاندلسى :»2 راس آلنہود ف زمانه دمصر »وکن هذا الہودی فد أظبر 
الاسلام ا ورحل من الأنداس . . .فما قدم مصر ‏ وکن داك ف دوله 
المبيديين » وم لا يتقيدون بشريعة - رجع إلى اليمودية » وأخبرأنه كان مكرها 
على‌الاسلام فقيل منه ذلك » وصنف لمم قصانيف »مها كتاب (دلالة الحا رین)» 
وإنما أستقاد ما استفاد من عالطة علماء الأندلى » وتودده لمم » والرياسة إلى 
ان تاد یکل من کان من ذر يته | ھ ۽ ومن مؤلما نه » السراج شرح 
المشنا» وقال الدکتوراسرایل ولنسون فی کتابه عن ءوسی بن میمون(ص۳٤)‏ : 
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و.وكان جامع المشنا ( ودا هنامى ) (© الذی کان زع الطوانف ہو 
بفلسطين.من سنه ٠٠١‏ م لسنة ٠٠١‏ » . 

رتال امقر بزی فی ( ٤‏ - ۳۹۷) من الط : « و بعد وضع هذا المشنا بحو 
مسين سنة قام طانفة من اليهود بقل طم ( السنمدرين ) - وممنىذلاك الا كابر _ 
وتصرفوا فى تةسير هذا المشنا برهم » وعماوا عليه كتابا اسه (التلمود ) أخقوا 
فیه کئیراً ما کان فی ذلاك اشا وزادوا فيه اح کاما من رام » وصاروا مد 
وعم هذا النلمود الذى لتبوه ایدم وضمذوه ماهو من رام یسون مأفيه إلى 
اه تمال » ولذلاك دمم الله فی القرآن الکرے بقرله ( فويل للذیر بكتبون 
السکتاب باود م ثم قولون هذا من عند الله لوت ټروا به نھنا قلیلا فو یل طم ما 
کتبت أو یم وو ول هم ما یکبون ) . وهنا النهود له فختن) مختانتان 
فى الأحكام » واليل إلى اليوم على هذا التلمود عند فرقة الربانيين لاف 
القرائين انبم لايعنقدون الل با فى هذا التلمود » فليا قدم عنان راس الالوت 
إلى اعراق ( سنة ٠۴١‏ ه ) أنكر علىاليمود عابم بهذا الود » وزعم أزالذى 
يده هو لقلا نه کتب من‌النسخ اتی كتبت من مدنا مومى عليه السلام الذى 
#خطه 1 ! » والطاثفة ار بانيون ومن وافقبم لايم ولون من‌التوارة التىبأيديمم إلاعلى 
ما فی هذا النهود » وما خځالف ما فی النلمود لا میأون به » ولا ولون عليه » )ا 
أخبر تعالى إذ يقرل حكئية عنهم : ( إلا وجداا آنا على أمة و إن على آثارم 
رن و اطلم على ما بأیدم وما عندم من التورأة تين له انهم ليسوا 


(۱) قال إن موی بن میمون لیل ودا هذا فی کون موسی بن مون 
عريقا فى اليمودبة (ز) . 
(۲) بعنى الأورشليمية والبابلة . وعلى البابلبة تعوبل الرباين کا سا زذ) . 
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غلى شىء وأ نيم إن بتبعون إلا الظن وما توى الاانفس . ولذلك لا تبح فيم 
موسی بن می مون القرطی عولوا على راه واوا پا ی.کتاب ) الالال ) وغیره 
من کتبه ء وم ع رأيه إلى رتنا أھ» . 


برد انه لو کان عندم صوص متوارثة يمول عليبا ء وم تة_الاعب الأودى 
بکتبمم إثر أحداث اجتاء يم وكتبهم ما عکن أحد ملم نى من متأخر من 
إحداث ار اء جديدة ينصاع ها الشعب الاسرائيى . 

وال جال الدین القنطی فی ( ص ۲٠۰‏ ) من أخبارا لحا ی ترجة موعى 
أبن ميمون : « كان عالما يشر بعة الود وأسرارها » وصلف شرحا لانمرد الذى 
هوشر ح النوراة وتفسيرها اه » . و إء-ا شرح بعض أسفار التدود ء وله السراج 
شرح المشنا ء وتثنية التوراة ء والكتاب الأخير أدى إلى انقلاب اجنامی بين 
الیهود : ری ( ص۲۹) من ( الكنز المرصود فىقواعد التدود) : « أخذاار بيون 
ماهم ومباتبم عن الفر يسين الذي ن كانوا ةسلطين على الشعب أيام اسيم 
بعضونه على اتباع ظراهر شريعة موسى ويحنظون لااننسهم تفسير النقليدات 
المنصلة إلبمم » وبعد المسيح إعائة وسين سنة خاف أحد اثلاخامات . . . أن 
تلب أبدى الضياع بہذه التمالم جا فى كتاب ماه اشنا . . . وقد ز ید فی 
القرون التالىة على كاب المشنا الاملى شروحات أخرى صار تألذها فى مدارس 
فاسطين وبابل ثم علق علماء اليمود على ا لمشنا حواثى كثيرة ... دعوها اسع 
( غامارة ) !شنا ا لمشروحة على هذه الصورة مع القامارة كونت النلمود » ف_كامة 
الندود ممناها كتاب تمل ديانة وآداب أليهود » وهذه الشروحات مأخوذة عن 
مصسدرين أصليين . أحدها امس بتلدود آورشليم - وهو اذى كان موجوداً 
ف‌فلسطین ستة ۲۳۰ م » وثانيمما تلمود بابل - وهو الذ ى كان موجوداً فما سنة 


۰ م بد الأسيح ... وتلمود بابل عو الجداول بن اليهود وهو اراد عيب 
الاطلاق | «» . | 
وجاء فى أجل الثالث عشر من جل الملال لسنة ٠۴۳۲۲١‏ ه الموافتة لستة 
140 )ج ٥‏ ص ٠٠۳١‏ ) ما نصه : « وقد طبعت النسخة البابلية من التهود 
سنة- ٠٠۲‏ م فى البندقية كاملة ى ٠١‏ محلداً ضا » وهى أضبط الطبمات رأتقنه 
ولشمى طبعة ومارح ... وأما الاررشليمية فقد طبمت مرتين الأولى ی ویج 
سلة ٠١۲۲‏ م والشانية فی کرا کو سنة ٩۹۰٠م‏ » ٠‏ 
"وأما التوراة فى عتدم خسة أسفار : التكوين » واللره وج » واللاو بين ء 
والعدد ء والنشية » وها ثلاث سخ : نة السبعين لل بأنيعن » ونكة القرانين 
و اة e‏ :وی ماله د تعر طابعه منم بف خت الطافتين الأخر وسن ٥‏ 
ee‏ فة الةر أنين خاصة بالود صلا » وقد لى البود اضطپاداً شدا 
دهزرا e ٤‏ ا فقدوا مہا کتبم الأمليةء فا .عطست علة ما ایدم من 
الكت بموسنی عله يه السلام ا وشہد مذلاك التار ے » بل فى الكتب فسا 
ما پرا منه آنبیاء الله مال من اخاوتات مكشوفة »ففی سفر التکو ين ليس قايل 
ا بذ الم الصحبح والمقل السام فطلا عن أن.ثبت عن موسى عليه السلام 
وقه خلی الله ادم على ور وشیمه - وحاش لله ن ڈبت أنبباژه شببماً له ٤‏ 
وکة (وشبېه) قاطسة كل احال لاء ويل الجاع لانغزيه فنكون من المحجج الناهضة 
ر ت التحرء يف فى التوراة » وهنا السقرأيضا مصارعة يعقوب عليه الام 


[) أما ماطبع ف مدینة امستردام فیسنة ۱۹4 م » وفی سازباج سنة ۱۷۹۹ م 
وف فار سو فا سن ۱۸٩۳‏ م » وف مدطة را سد (A4‏ م فکاہا نطو رة (صة) 
ا فى السكتز المرصود (ص١۳)‏ (ذ). 
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له سبحانه » جل له العالین من أن يصارعهآحد ٤‏ وک فىأسفار اليهود من مظاهر 
بتصورون ظہور الله فہہا . وما هذا إلا اعتقاد عاول الله سبحانه فی لض لوانت 
وسكوت الأسفار عزاليعث والنة والنار سكوت عن أخص مأيدعو إلى أعتقاده 
رسل أله تمالى » جل | له المالعن أن برك النامة - وهو «وجود فىسفر التثنية:ء 
وفیه آیضا ذ کر وة موسی عليه الد لام ودفنه تی اواء فی رض »واب مقابل 
بيت فغورء وأنه ن لمرف انسان بره إلى هذا اليرم - وهدامن أجلن المج 
عل ان مدون تلات السار إا دوا فی زىن ا عن وف سيدا موسی 
عله السلام حيث نسوا مما قېره ول یکن أ أاحد تمرف قبره » ومثل هذا اهل 
من آتباعه لاابتصور وقوعه إلا ا من السنين من وفاته ۾ وقد لنت كتيب 
خاصة ف‌تبیین وجوه الاخطاء فی کتبہم ما پنادی بیراءة الله سبحاته منباففستشی 
”ا عن سرد افج ٠ن‏ تلك الاخطاء هناء وفى سر دانيال : « رأيت قدي 
اب قاعدا على كر سى » أبيض الرأس والاحية » وحوله الأملاك » ولذا كانرأس 
جالوت قول : « إن معبوده شخ اشعط > کا فی ( ۰ ٤‏ ) من كتاب البده 
والتار ع اهر بن طاهر ادى » والتهود تعد راجب الاقباع عند االر یا نین 
وني : د إن تكسير جبهة خالم ٠ن‏ أعلاها إلى أنه خمسة] ا 
له من الصور والأساحات ‏ والحدود والمايات » ويه أيضاً : « إن فرأسخالتهم 
اجا فيه آلف قنطارمن ذهب » وفقأصبعه خانم تضیء منه الس والكرا كي» 
گا فی (۱- ۲۴١‏ ) من النصل لابن حزم ء وقیه أوضا : « إن من شن الہ بای 
وشم الأنبياء دب » ومن شع الاجر زت أی شتل » . ومثله فی (صن ۴۲) 
ی (الگازالزرد) رفه کر ما ی اقارة ما شع بذ ره الأبدان ضر بنا 
عن ذ کرها صفحا | کتتاء ڪا سبق » و بعد أن آلمبثا بمافی کتبهم من صنوف 
التشبيه والتخريف ووجوه المناقضات احقائق رأنواع الضلالات المسكشوفة 


نتسجب من أن وکون من پکون زل مومی بن میمون فی عقله وفاسفته واقساع 
فی تفکره شارا لنتفودم ا لمشنام وو اشر عتم وداعاً لبا لک 
من لم جمل اله له فوراً اله من‌تور » بيد آن ا تصال موسی بن ميمون بأمثال ابن 
طفیل وابن رشد افيد آیعده عن القول ہالتجسیم ٭ وجعلہ یسمی فی تروع أعتقاد 
a‏ نصوص فف ى كتبم العتيرة بينم > تقض بالتجسے 
الصرح » وذلات أن یدع أن الأنبياء إذا ثوا فى بيثات متوغلة فى الوثنيات 
ل بصارحو مم بالتەر به حافة أن يءرضوا عن الدعوة بالرة بل اروم ی داك 
ليتمكنوا من غرس الفضائل ف نفو ہم حتى يقلعوا عن تلك السقاسف بأنشم 
شیا فيا » ای ی ااا ق ا 
فا لاال لتأو له فىلغة التخاطب 0 غ ذللف بل تلك النصوص الصر عة 
فی الجسم ا ا ور ا ی کتبہم › 
وموسی ان ميمون لمعد مهدا لاحکام دینېم العملية » ومدوتاً هما على اسلوب يدعو 
إلى استساغتها عند ججماهيرم » بدون أن يتعرض لتلك ا ماقت إلا بالتأو يل 
تقر يا ها إلى ما تلقاه من فلاسغة الإسلام من المبادئ . 

وأما کتابه ( دلالة الحاثر ین - من بى قومه الود - فد أله بالاغة المر ية 
وباط المبرى ف ثلاثة آجراء » وکن بتألىقه هذا بتوجس حيفة من الود » 
والسامين فى أن واحد » لانه أل ف كتابه هذا مناوثا لكثيز من الأ راء المترارثة 
من النہود» جاعلا دين الهودخاضعاً لىادىء ار سطو »› وممادیءفلاسهة الاسلام 
الى تلقاها من أمثال ابن طفيل وابن رشد الفيد وارتضاها لنفسه »> مم حملات 
قاسبة وجپا إلى فرق المتكلمين اشا ومعرلة حسځ)ا استلېمه من ودنه 
نمل كټابه هذا عرب اة » عبرى الط » ليكون اطلاع من لا يأمن جانبام 


(م = ۲) 
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فيسقسي غ آراءه » وقل أيضا بين علاء المسلمين من بل بالحط العبرى ى لاد إلا 
وله سيم فى الفاسغة فیقسع صدرەلشی الاراء ی فلو تکون ٿورة من يثور عليه من 
الطائفتين باندةا ع بل على مل » لكن‌الغر يب أنهلقى مناوأة شديدة من أهل دنه 
فی حین أن عاماء السلمین ‏ بہتموا بارد على کتابه مع ن حملاته فی کتابه على 
فرق المسلمين كانت شديدة » ولمل ذلك التساهل منم معه | لى من جبه سمي 
ا ميث فى انتشال اليهود من ورطة التجسے الترارث بینم فوحدوا فی عل 
هذا نيف الشر قى جانب اليمود فكان هذا شفيعا له عندم وتعرضه لفرق 
المسلمين م يبالوا ره لکونه سېل ارد ء على أن کتابه هذا | يطبم إلى اليوم بانط 
العرفى » ومونك لما طبعه فى باريس سنة ( ۱۸١١‏ م ) إا طبعه بالط المبرى 
والةة العرببة على وضعه الأصل . 

والجزء الأول من الكتاب فى نعو سبعين فصلا » فى غاية التناسب والتناسقى 
نرتیباً وتدرجاً فی الرأی » و إن کان فى مطاوى تلك الفصول آراء مردودة ۽ پبحٹ 
فی هذا اء عن ذات الله سحانه » ومعرفته » وتر بف توحیده » عن طر یق 
المنطق والمقل » وتأويل ما يتناى وذلك من نصوص فى كتب البهود ۽ غيرمبال 
أن يكون أو يله بيدأ عن لغة التخاطب » مادام موافقا للميادىء الفلسفية عنده » 
مم إظهار ماله من الملاحظات » والانتقادات » ووجوه الفرق ف نظره بين المقلية 
اليونانية » والإسلامية » والهودية » و مجادل فى مفتتح كتابه ء الذين إصغون الله 
بالأوصاف ال ادية ججادلة عنيفة » تعملهم على الاعتراف بالتنزيه » وهو يدعى أن 
وصف الله عز وجل بالسوالب والتنزيهات هو الوصف الصحيح النى لايلحقه 
شىء من التسامح - فی نظره - وقول إن وصغه آمالی بالا جابیات › فيه خطر 
جسے ٭ قد یؤدی إلى التجسے ء و إنالانسان بقع فی غلطة جوهر مة إذا. أراد أن 
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بطبق ما رى ف المادة » عليه سبحانه ولمالى » وإثه ليس هناك شبه ينه تمالى 
وين خلوقاته صلا › ف شىء من الاشا . لاوجودء مثل وجودهاء ولا حیاته 
شبه حیاة الى مہا » ولا علمه شبه عل م ن له عل فیا > ولذلك كان تن التحس 
والشبه والانفعالات عنه تعالى ما ينبى التصرخ به لانەلا: وحید إلا فی 
الجسمانية » إذ الجسم ليس بواحد بل مر کک من مادة وصورة » وهو أيضا منقسم 
قابل للتجزئة ء ماقام النكير على أصحاب القام باعتبار نما متوارثة من الوثنيين » 
ثم أشار إلى وجوه الفرق بين توحيد متكلسى المسلمين » ولوحيد اليهود » وناقش 
الفرق الاسلامية من أشعر ية وممتزلة وغيرهما مناقشة حادة م تنته فى لابة الزء 
الأول :ل یرجم إلیہا فی مناسبات شتی فی ازئین الثابی والثالٹ ٤‏ کا قول 
الد کتور إسرائیل ولفنسون فی كتا عن موسی بن میموں - وهو أجاد تلخیص 
«ماحث الاجراء الثلانة إدلالهة الارن ف إلى کتابه من دردد امز ندفیذلاک» 

و بأخذ على كاين ابام ( إطلاق الملة الأرلى لی عل اللہ تعالی » دون إطلای 
القاعل عليه سبحانه » هربا من القول يقم العام » ولع e‏ الغرق 
منهم بين ما يالنعل و بين ما بالقوة مدعيا أنه ليس القول بالقدم مقتفى إطلاق 
العلة بالمنى الثانى بل هو مقتضى إطلافها بالعنى الأول فيكون الإشكال مشتراه 
الورود بن العلة والفاعل على الاطلاق الأول دون الاطلاق الثالى » وهو لاسا 
بمدم ورود إطلاق العلة عليه تعالى فى الشرع بخلاف الفاعل » لكن تراءيوافق 
المتسكلمین فى نق‌القول بقدم العا مع خالفته ہف ُن ألقول يدمه يستازم القول 
بنفى الصانم جل جلاله » والواقع أن القول بقدم الال E TIR‏ 
بالعدم » إستازم استغناء العا عن الصانم »وول : اما أعتقاد الةدمعيى الوجه 
اأذى راء أرسطو أنه على جبة اللزوم » ولا تتغير طبيعته أصلا »> ولا فرج شىء 
عن معتاده » فانه هدم لاشر عة بأصلبا وتكذيب لكل معجزة ضرورة › وتعطيلى 


2 


۱ 
ا 


لكل مارغبت فيه الشر يمة أو خوفت منه » ألم إلا أن تتأول المعجزات أيضاً 
فعل الباطنية فى الاسلام » قتخرج من ذلك بضرب من أهذيان - وعدا 
نكشف الذطاء عن نقاة اأمحزات من أبناء هذا العصر المتظاهر بن بإلاسلام - » 
وليب الممينف الأشاعرة والمعرلة أن آراءم مبتية عل مقدمات مأخوذة من 
اون والسريان المناوثين للقلاسفة - مل عى النحوى وأبن عدى ‏ 
لا برشب على ذلك من بناء الكلام على سس غير رصينة - فى نظره - فيستضعف. 
قوم إن الال عدت لالت التدمات » فاذا ست أنه حدث یت ان له ماتا 
أخدثه » انلام ل أن ذلك الصانم واحد » ثم إثباتبم بكونه واحدا أنه 
لیس جس › زاعاً أ ان قدم العا أو حدوثه ل يصل إلى مرتمة الثبوت ببرهارن. 
قطی » فف تتخذ هذه المألة مقدمة نى عليما وجودالالة ۶ ومرتثيا أنالوجه 
الصحيح إثبات وجود الله سبحانه » ووحدانيته » وتفى أل جسمانية إطرق النلاسفة 
ثم يمول : 

و بعد أن نتا كد من صحة هنه المطالب - من غيرالتغات إلىالبتالحكم 
قالمالإهل موقد أوحدث بق لناالرجوعإلىالبحث فىقدم الما أوحدوث» تقول 
فیہما کل ماع کن‌الاحتجاجبه» ثم یقول: فن کنت‌من‌بقنم اقا امتکله‌ون» و متقد 
صحة البرعان محدوث العا فياحبذا » و إن ل يتبرهنعندك ذلك بل أخذت كونه 
ادا عن الأنبياء تقليداً فلا ضير . ثم تنناول موسی بن یمون سس نظر بات 
المتكلمين بالنقد فى أر سة فصول » ومن أمثلة ذلات أنه قال : « قال المتكامون 
و کان اللہ جسماً لکان متناھیا ٤‏ ۔ وهذا صحیح - ولو کان مټناهیا لکان له 
قدر معاوم » وشکل مماوم ثابت » _ وهذا أيضاً صحيح - قالوا : وكل مقدار 
وشكل جوز أن بكون الله أعظم من ذلك القدار » أو أصغر » وغلى خلاف ذلك 


ا 


الشکل من حيث هو جسے » فتخصبیصه یقدارما » وشکل با » حتاج إلى خصص 
لكن الشكل على فرض وجوده فاه يكون واجبا غير تمل از يادة والتقص»>_ 
في کون ټوم هذا منقوضاً فى أول خطوة فى نظر - لکن مامن مدع م 
س الأجسام إلا وله على هذا أن يدعى وجوب مقدإره إالحاص لیس له قدمه » 
ولوس قدم الأأجسام من مذهبه ء كا أن استنتاج المدعى من الدعوى الجردة 
لس من مناهج آهل النظر فىشىء» مع ظهور أن‌القدار انلاص ٤‏ متصل ‌طاریء 
على الجسم » تعالی اله آن یکون حلا للأعراض » ومع ظھور هذا وم صاحب 
الدلالة غاول تقض دلىل المتكلمءن بہذا الكلام المتداعیى » وإن کان جنب 
براهين أخرى تثبت تنزيه الله عن الجسمية » فيستغرب من الشيخ المرافى 
إاله لتاك البراهين ا لمسرودة فى دلاله ا لائر ين فى تز يه البارى عن ال مسية - 
مم اطلاعه علمما - وأخذه بتلات الحاولة الساقطة فى معقوله عند رده على السيف 
الا مدى قوله باستجالة مديد الله هة لاحتياح ذاك إلى خص ص کا هنا على 
لبق ما صنع فی أنه عن أبن ملکا ما تفرد به عن النظار من جو يز حاول 
الحوادث ئى اله تمالى الله عا يقول الجحسمة والمشيمة علا كيرا . 

وأما الجزه الثانى من الكتاب ففى نحو عانية وأر بمين فصلا » يرهن فيا 
على وجود الله ووحداانیته » وعلى أنه لیس جس ولا قوۃ فی جسم ؛ و پہحٹفہہا 
ن جركة الأفلاك - على مزع القسدماء _ وماهية الملاثكة » وقدم الال أو 
ڇدوثه ۽ وما قاله القلاسغة فيه ء وأقوا لمم فى إنتقاد أرسطو وأفلاطون وغيرها 
فيفك ؛ ثم يبحث عن‌النبوة » وماهيتا » وڊرجانا ۽ وتمر فما عند أهل إلأديان 
الختبفة » وعد الفلاسبة » و يشغل هذا البحث بقية فصول المزء اللانى > وفى 
هذا الجزء عرض ستة وعشرين مقدمة فى تيه الله جل جلاله . 


5 اء ء الثالث فقى بحو خسة وأر مين فصلا ؟ شرح فيم الو اف رؤا 
حز قيال » والمعافن الغامضة فی سغره وباق أسفار الود » تم پنتقل إلى العحث 
فق الشر » وفما يقم من الكوارٹ على الخاوقات » وقول الفلاسغة فى ذلك » 
وقول ٭ ر ونی ی عا اا کل » وصلاح النفس » وصلاح البدن مع شرح 
واجبات وعبادات ف اسار الود » وف اية الكتاب إسداء نصح لن بريد 
الحصول على الفضائل الللقية لادراك التائى الا ية . 

وقد اس ترسل فی هذا الجزء فى أو بل النصرص فی کت الیہودء ءا 
بخضعبا لفلسفته »> سعيا وراء أنتشال طاتفته من مناقضة التاق » لك 
الإبعاد ف التأه, بل ا لا تقره لغة التخاطب لا بكرن إلا حض هنان 
لا بغطى ما ى كتبہم من التحر يات المكشونة ‏ سبق » إلا أن يعض الشر 
اھرن ن ن 

وأحق ماف السكتاب من البحوث بالعئاية » وأجدرها بالمحيص » وأجداهة 
نفما مى تلك المقدمات اجس والمشرونالمدونة فى الزء الان منه للتدليل عل 
وچود ابه ووحدا نیته وأنه لیس جما ولا وة فی جسم » وبینآیدینا کتابف‌شرح 
تلك القدمات منسوخسنة۷۷ه منقولعن نسخة منقولة عن خط مؤلنه ؛ وهوا سكم 
البارع الرئیس ابو عبد الله مد بن ای بکر بن غد التبریزی من رجال منتصف. 
الةرن السايع المعجرى » من طبقة الأخذين عن قطب الدين المصرى [أىاسحاق 
اام دن عل بن عد السلى المغرى الأصل ¢ رح إلى مصر وتام 

قعزف بالصرى انتقل إلى بلاد المحم ولازم الفخر الرازى حى اصح من | 
تلامدته عا بالعقولاث وألف كتيا كثيرة فى الطب والمكة ا شرح 
کليات القانون وشرح معا اارارىةتله المغول بتيسابور لما استولوا علا سنة ۸ه 


فيكون شار المقدمات مماصراً للنصيرالطوسى _أحد أصحاب القطب المصری _ 
یام كانت (تبر يز ) عاصمة آل هلاكو وجغع فلاسفة اليبود المتظاهر ين بلاسلام ء 
وكتب الرجال شحيحة بتراجم رجال هذه الطبقة من أهل الم فى الشرق ۽ 
لصادفة هذه الطبقة ازمن | كتداح المغول لبلاد الشرق ء وهنا الكتاب ى شرح 
مس وعشرين مقدمة من تلاك المقدمات الست والعشرين » وهى مأخوذة من 
نظريات أرسطو والمشائين وفلاسنة الإسلام » وهى مقدمات مبرهنة ء تفيد أن 
اه لیس جسم ولا ی جسم دعك ان وه الله سېحانه وتوحیده جا..۰ 
جااله » فتهدى إلى عقي معرفة الكة الملياء والمقصد الأقصى » ولا غك فى 
شىء من تلاك المقدمات - فنظرالمصنف و إن لاقشه الشارح فی بعضہا» وشح 
تلاك ادمات الذى بین بدا أجل دلبل على تراعة هذا الشارح فىالعلو ٤‏ الفلسفية 
حيث قام ایضاح تلك اقسات أحسن إيضاح مبرهنا عليما » ومناقشاً لمصنف 
فی مواضع وب مناقيته فيا » مناقشة خبير عا هنالات »> وليس ال لمر كالمماينة > 
ولو کان القامون الاحتفاء عوسی بن ميمون قبل سنن ظفروا هنا الشرح الق 
لقاموا بنشره إذ ذاك بكل اغتباط» لكن أصبح فخر نشر هنا الشرح من 
حظ الاأستاذ الشاب النشيط السيد عد جيب اللانجى حفظه الله وزاده توفقا› 
فانه عزم على طبعه إحياء هذا التراث امین حيث ورث السى فى نشر الكتب 
القيمة من والده فقيد الم صديقنا المغغور له السيد عد أمين الماتجى رجه الله 
فطلب إل أن أعنل للكتاب تقدمة بد مقابلته بالأصل » فقمت ا 
الطلب » ذا كرا قى الصلب الصواب فى نظرى » مع الإشارة ی الامش 

مأ راته فی عداد اطا أ ىالاصل لىقارن القارئ الكرع من الائنین و ری ا 
فیهما » ومن اله التوفیق والتسدید ,) 


ر اهر الل وى 


ا 


المد له الأحد الذى ٤‏ بزل وجوده » الوأاحد الذی لا تنام جوده ؛ له 
القدرة الأزلية الى e‏ جا على عال الجبروت » والح كة الأولية اتی بہا ينظم 
ءال الك والللكوت ء جضعت له قبضه أعناق السكائنات » وخشمت ليبة 
جلاله ما هيات الممكنات » جلى بنوره على الانفس الطاهرة والمقول الزا كة 
فضورها » وقذف نار الشوق فى هو يات الفلىكيات فدو رها » فالنقوس السافلة 
الأرضية فى ١‏ كتناه معرفته حائرة » والعقول العالية الساوية فى الوصول إلى 
رتبة أثهار أميه وإرادته دائرة » وكل مستعد فهو مستمد من إمداده » وكل 
کامل کار هو إعد إعداده » هو مبدئ العلل »> ومنشىء المركات الأول ¢ 
مه اليد وإليه اجى » فى الأخرة والأولى » تبارك اله رب الاين » 
وصاواته وخيراته على المصطفين أرسالته !حاب الأسقار » وعلى آهنم 
وأصحابمم الأخيار. 
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() وف الاصل يعض انطاس باتفصال ر« ف» من « د » مع تا کل راس الغاء 
فصار مثل ( ذل ) واتصال آجر « ر ) إ « ها ) وزيادة سنة قبل و و » من قبل 
بعض من ملك الكتاب حتى أصبح مثل ( ذل لونْها ) » وااسواب « فدورها » 
گی علا تدور ک) أئبتناء هنا (ز) 

(۲) وفي الاصل « حائدة » » والسواب ( حائرة ) کا ذكرناه (ز) . 


٢۹‏ س 


قال أو عبد ا څل بن ایی بکر بن د الوى :ھ_l‏ هو المزء انى 
رتب فيه (هكذا ) الشيخ الرئيس الما الأوحد » الفاضل الكامل » أبوعران“ 
عوسی بن عبيد اله الإسرائيلى القرطى من الكتاب الذى تحن فى شرحه 
وإيضاحه » وهو الكتاب الموسوم , (لالة الائ بن) الطرق”" المساوكةالمادية 
إلى حقيتى معرفة أشرف أجزاء الحكة المليا » والفاسغة الأولى »> هى الغاية 
القصوى » واقصد الأقصى ها ء» التى إذا وصلت النفس الإانسانئية إلا ء 
صار حور فسبه شیا بالجواهر الملكة ¢ وروحه و ف المرلة من الأرواح 
الفلكة » کا سبأتيك فى من هذا الكتاب تصححه إن شاء ا تمالى . 


فانداً 0 وتال : 
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,الما .اتاج إلبما فی اثبات وجود الله تسالى وق البرعان على کرنہ 
لاجسم ¢ ولاقوة یجس 6 وأنه جل أ "عه وأحد : س وع سرون 
عل برهان کل وأحدة منپاء وەقدمه وأحدة سپا هم سالا لان بدلك تتبرهن 


)١(‏ ھکذا فی الأصل القدے الى بأبدينا » اطوط سنة ۷۷ ه وعله نعول 
اقدم هذا الأصل » وإن وقع فى الطبعات الغرييسة باسم و أبى بكر خد بن مد 
التبررتی» (ز) . (۲) وف الأصل « نی عمران موسی بن عبید الله » والصواب 
« أو » کا هو ظاهر » ووقع فی خط ابن الببطار وغیره ذکره باسم « موسی بن 
عبد الله ( لكن العروف آن اسم أيه (ميمون) کون عبد اله أو عبد الله الى 
الإضاف لا أنه اسم لاه أو لنفسه (ز) . (۳) وق الأصل « الطرق » والصواب 
إازاق الألف باللام ك فعلنا (ز) . (:) أى بتحةيق تلك المرفة (ز) . 
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طالنا - کا سأبين »> وتلات المقدمة هى قدم الما . 

(الشرح ) : اعا أن هذا اكلام إشارة إلى بيان أمرين أحدها المسائل 
القصودة بالقصد الأولى ‏ ۽ وهى المقاصد » وثانم ا الأعاث المسبلة لوصول 
الى تلاك المقاصد ۽ وهى ادمات » اما القاصد نقد جعلبا ثلاث مسائل »> 
إحداها إثبات وجود الله تمالی » وثانیتہا“ إثبات أته لیس جس » ولا قوة 
ی جسم » وثالثتها كونه واحداً » فلنلخص الدعوى فى هذه المسائل تقول : 

أما المسألة الأولى فالقصود منا إثبات موجود هو واجب الوجود لذاته ۽ 
لا عکن ان یکون وجوده من غیره » بل کل موجود فهو فاکش عن وجوده بوسط 
وبنير وسط » ولیس وجوده لغیره » بل کل م وجود فهو له حتی بكرن هو الغايه 
الطلقة للموجودات كلا » وهو المسكل ليره » المبلغ لكل موجود الى غايته » 
ويتبع هذا ان کون کل ووذ مشتاقا إله بالطبم > إذ هو ألمظهر لوجوده › 
العطى له السكال والبقاء » وهذا شرح اسم الہ تعالی ۔ 


() والقول يعدم العالم ما تنبده الأديان الماوية مطلقا سواء اعتبر ذلاف القدم 
ذاتياً أو زمانياً إذ لا تتصور ااعية فى الوجود بين العلة والعاول إلا فيا لوجوده مبداً 
كالشس وضوتها» وح ركة.اليد وحركة المفتاح فقول الفخر الرازى فىالطالب العالة 
لیس فی الكتت السماوية ما يناف قدم العا يالعنى الى أراده الفلاسفة هفوة باردة 
مبنية على استساغة القدم الزمانى فى المالم كا هو رأى فاوطين لا أفلاطون » والقول 
بقدم العام مطلقا هو صر ع قول أرسطو بدون ,رهان ولاشبه برهان » ونذالآدیان 
هذا الرأى أظمرمن الشمس ولذا جرى موسى بن ميمون علىتسلم قدم العام جدلاً 
فقط فی فصول من کتابه (ز) . (+) وف الاٴصل «الاٌول» (ز) . 

() وف الا صل « وٹانہا » ؤھو سمو مکشوف (ز) . 

. وف الاأصل « وثالبا (ز)‎ )٤( 


ړز سس 


وأما السألة التانية فالقصود منها بيان أنه تمالى ليس يجس » ولاقوة جسم 
فشر ح لفظة الجسم والقوة » أما الجسم فهو عبارة فى إصطلاجمم عن الجوهر 
التجيز ء أى الذى يكن أن يشار إليه أنه مهنا باحس » و بذاته لا بتبمية غيره 
وعكن أن يغرض فيه أبماد ثلاثة متقاطمة على زوايا قوم » وهى إلا قطار الثلاثة 
أتى الطول والمرض والممتق » وأما القرة فهى إنظة مشتركة بين القوة البعلية > 
والقوة الانتعالية . اما القوة النملية فهىعارة عا يكونمبدأ التغيرمن آخر فىآخر 
من حیث إن آخر » ومعناہ أن الٹیء الحال فی الجسم إذا صدر منه اثر فی جسے 
خر مقال ذلك الشىء إنه قوة مقل الجر ارة الماصلة فى الجسم » نما إذا صادفت 
جسما آخر مهيا لقبول السخونة سخنته فيقال إنهاقوة باعتبار حصول ذلك الأثر 
عتها » وهى - أعنى إلقوة - قد تكون عرضاً فى الموضوع » وقد تكون صورة 
ف اهیولی » والقرق ینا أن العرض يكون متقوما ,عجل الذى جو الموضوع › 
والحل مقوما له » والصورة بالمكس من ذلك » اى تكون الصورة مةومة حلي الذى: 
حوالمیولی والحل متقوما بها » فالصورة من الجواهر » لا من الاعر اض » واسم 
القوة جا جميعاً ۽ شال القوة الى كرون عرض : الحرارة والبر ودة » ومثالالقوة 
الى تكون صورة : الصورة النارية ۽ وأطوانية ۽ والمائية » والاإرضِية ¢ وکالصو ر 
النلكية وهى التى يقال لها الصور النوعية » إذ بها تتنو ع" الكائنات » بعد 
الاشتراك فى كو نها أجساماء واما الةوة الاننعالية فبى عبارة عن الصعة التى بها 
يصير الشىء تايلا لشىء آخر » كا يقال لارطو بة أو اليبوسة ”" إنبا قوة أننعالية 
لانما يمل امس بحيث يتغير عن الدافع إما بالسهولة كاازطو بة أو بالعسركاليبوسة 
ظالراد بقوله : إنه لیس جسم » ولا قوة قي جب هو انه تعالی‌لیس موچوداً بالمبفة 


() وف الاصل ينبوع () . (۲) وف الاصل و واليبوسة » (ز) . 


E 


اتی وصفناها' فی معنی الجسم والقوة فهو مزه عن أن يكون فى اة ايز ء 
أو حالا فنا يكون فى اللمة واليز . 

وأما الد ألة الثالثة فا مقصود مما بيان أتهتعالى واحد . واعل أن لفظة الواحد 
ها معان( كثيرة » إلا أا ريد منهاتى هذا الوضم ثلاثة ) الأول (۱) : أنه 
تعالى واحد ئى أن ذاته غير قابلة لاقسمة إذ ليس له أجزاء تمع فتتقوم با 
ذاته ؛ لا أجزاء كية ولا راء معنو ية » شواء كانت كالادة والصورة » أ 
لجنس والنصل » و باجلة على وجه نكونأًجزاء القول الشارح مى سمه » يدل0) 
سل واحد مہا على شیء هونفی‌الوجود غیر الاخر ء والثانی (ب) : أنه تعالیواحد 
ى لوعه أى ليست حقيقته حاصلة لغيره » والثالث (ج) > أنه تعالى واحد قى 
وجوب الوجود ای لیس فی الوجود موجود آخر غیره » پکون واجبا لذاته » بل 
لیس ولا کن أن کون موود آخر ف رتبة وجوده ء وهى(#ارتبة الواجبة ٤‏ 
فاراجب لذاته هو لاغیر » فکل ماسواه فو مکن ااته فهذا شرح مجردالدموی 
ى هذه المسائل » وسيألى حقيةما » والبرهان عليما إن شاء الله . 

أما ادمات اجس والمشرون فى الوسائل إلى تحقيق هذه الطاب 
ونای( عل شرحها مبرهنة انه صادر(" عليما صاحب الكتاب مهملة » إذ 
٤‏ یکن غرضه ذلاك» بل کان غرضه دة ىا الكتاب ا سبأنى » وأما 


)۱( وف الأم ل وصفناء ٠‏ (ز) . )٣(‏ وفالاصل مماف (ز) . (۳) وفالاصل 
ثلاث (د) . () وقالاصل «ندل غلى كل واحد قتا علىثتىء» والضوابحذف 
«على» الاول (ز) .(ه) وفى الاصل والرتبةالوجبية» والصواب ورتبة الواجية(ذ) 

.)١(‏ وفیالاصل وسيانى (ز) . , (۷) تى أورد صاحب الكتاب تلك الوسائل 
دون ذ كر أدلة تنتحما (ز) ۰ (۸) أى الإراء علا لاتاق النظار على ثبو تما ). 


ا 


امقدمة السادسة والمشرون - وهى أزلية العام - ققد سلما مم على سبيل الوضع 
( والتنازل ) لا عل سبيل اعتقاد حقيقنما ليظبر البرهان على وجود الإله وصفاته 
تعالى » وإن وضمنا العا قدا نان كثيرآً من‌الناس يظنون القول بقدم الما ناق 
صحة هذه الطالب الثلائة » وليس الأمر كا ظنوا وتوموا على أنا نبين أن القول 
بقدم العام قول باطل » وأنه لا برهان لا رساو عليه » ومن‌ظن منآتباعه وشارحی 
کتبه'' أن الوجوہ التی ذکرھا ھی براھین فہو مخطیء إماجہلاً بشراثط البرهان 
أو تركا رعاية تلت الشرائط لسن ‌ظنه بأرسطو ( واها ) أن كل مايقوله أو يمتقده 
فہو برهای » ولیس كذلك » فان أرطو هو الى علا فى المنطق شرائط 
البرهان » وحن نرى تلك الشراط »› معقودة فى الوجوه الت ذ كرها فى إثبات قدم 
العا » کا سیأتی بعد إن شاء اله تعالى . 


EO 
. المقدمة الأولى أن وجود عظم ما > لا اية لە غعال»‎ « 


( الشرح) : امل أن هن القدية قد افق على صحنا الحققون » وأ كثر 
عاماء ا لملة الإمية » والحالفون فيها طوائف سنفصل مذاهبهم وشبههم فيما مع 
حلا » وقبل ذلك فلا بد من تلخيص الدعوى ف هذه امل ثم إقامة البرهان 
عليما فنقول : إن قولنا للشىء إنه لا ماية له يقال على وجهين : 


أحدها على سبيل السلب » والثاى على سبيل العدوؤل » أما الوجه الأول 


. من آمثال‌ این رشد الفید (ز)‎ )١( 
. 6) وف الاصل و تعلمنا » وعلى هذا بزاد لفط منه وما هنا أقەد وأصوب‎ («) 


سد 4 ن 


فيو أن لا بكرن للشىء المنى الذى بلحته النهاية _ وذلك العنى هو الكية _ 
و سلب عنه النهاية التى هى خاصتها » لوجوب سلب الماضة عما إسلب عنه 
ذو الماصة » ا قال : النقطة لانباية ها » وذات البارى والمقلأوالنفس لا نباة 
اء لأن هذه الأشياء لا كية ها » والنهاية إعا هى انقطاع كية الثىء » فاذن 
مالا کله فلا انةطاع له فلا نباية له . 

وأما المدول فهو أن يكرن لاشىء كية الكن تن عنه النهاية » وهو أيضاً 
على وجهين : أحدها أن يكون منشأنه أن يعرض ل ناية » لكنما غير موجودة 
بالنعل مئل الدائرة ء فانم ذات كية وليس هما لاية » لست أعنى به أن سط 
الداثرة غير حدود عد هو الحيط » بل إعا أعنی ره الحبط تفه فاه لیس فده 
قطة بالفعل يهى عندها الحط المستدير الذى هو حيط الدارة بل هو متصل 
لا فصل فيه ولا حد اكنه من شأنه أن بفرض فيه نة تكون تلت النقطة 
حداً ومبأاية له . 

وثانیما؟ أن یکون شیء له کیة » ویکون من شأن نوعه وطبیعته ف 
یكون له ماية » اکن ليس من شأنه بمينه أن يكون له نهاية مشل الط الفير 
المتناھی ‏ لو کان() _ فانه لا جوز أنیكون خط واحد بالعدد موضوعا" لتنا 
وامدم التناهى » لكن طبيءة الط قابلة لأن سكون متناهية فا جلة » إما الشنك 
فى الحط الغير المتناهى » فهذا انى هو اأذى بر يد أنيبحث عنه فى هذه المعدمة» 
والعنی من کون ایل أو العد غير متناء۵) هو أى شىء أخذ » وأى أمثال 


)١(‏ وف الأصل د وثانيما » والدواب هو ما أثبتناه (ذ) . (۲) وف الاصل 
« أو كان » (ز) . (۳) وف الاصل «موضوع» (ذ) . 
)4( وق الاصل «متناعى» ف تلك الأواضع (ذ). 


أخذت اناك الشیء منه » یوجد( )شىء ارج عنه من غير تسكرير . 
إذا عرفت هذا فاعل أن البراهين المتبرة التى ولت إلينا من قبلا ء واعتمدوا 
عليها فى إثبات حنم القدمة ثلاثة ء أحدها قال له برهان التطبتق » والثافى بال 
له برهان الموازاة » والثالث يقال له آلبرهان السلى . 

آما برهان التطبيتى فمو هذا : لو كان بعد متد إلى غير النهابة فى خلاءء 
أوملاء - إن کان _ لكان لنا أن نفرض فيه خطا خر ج من مبدأً هو تقططة )١(‏ 
فى ذلك البعد الغير المتناى » و يذهب إلى غير النهاية » ولنسمهخط (|. ب )» 
ولنغرض نقطة أخرى فىهذا الط بعد نقطة (1) عقدار ذراع » وهی نقطة ( ج ) 
صل هنا خطان أحدها خط (| ب ) وهو من جاب (۱ ) متنا" » ومن 
جافب ( ب ) غیږ متناء” » والثانی خط ( ج . ب ) وهو أیضا من جانب (ج( 
تناه(" » ومن جانب ( ب) غیر منناء() ء فاذا فرضنا ف الوم تطبيتق أحدها 
عل الأخر من ال لمائبين التناهيين - ومعنى هذا التطبيق أن يقابل فى الوم الجزء 
الأول من خط (۱ . ب ) من جائب (۱) بازء الأول من خط (ج . ب ) من 
جانب ( ج ) والجزء الثاى با رء الثانى ۽ والثالت بالثالث عكذا إلى غير النباءة - 
فهل يتهبان منقابلين إلى‌مالانماية له من غير اتقطاع أو ينقطع أحدها » والأول 
حال » وإلا لكان الناقص مثل الزائد » إذ كان خط (۱. ب ) زاندا عل طط 
(ج . ب) خط (| ج( فیتعن الئانى »› وسادم آن النقطع یکون هو اغلط 
الناقص فیکون م متناهاً »> والزائد إنما زاد عليه عقدار شتا" » ٤‏ وهو قدر راع 
فيكون هو أيضاً متناهياً فيكون الط الغروض متناهياً من جافب (ب) 


)١(‏ وف الاصل «يؤخذ» ز . () وفي الاصل و رهاناللى» والسواب 
«الرهانالسدى» (ز). (۳) وف ‌الاصل « متناهی» بالاء فتلكالو اضع (د) 


r - 


وقد فرضناه غير متناه » وهذا محال » فقد ازم من وضع بعد متمد إلى غير 
المبايه ال › فيکون مما عل ( فکل عقم ېو متنأه جدود » ودذللف هر 
,الطلوي . 


( وعليه شك ) وهو أن يقال إن هذا البرهان لا بے إلا بالتطبيق اذى 
ذ کر موه » وهو لايل إلا بأن يغرض أحد الحطين طولا لينطبق على الط الآخر 
لكن حركة الط الغير المتنامى محال أعنى الركة الطولية» سواء كانت عن 
الحانب الأسر المتناى» أو إلىه . ما عنه ٩‏ فلا به عند اللركة لابدمن فراع ' 
محصل مر ألجاني الغير المتنامى إذ لو ګعصل لكان د مش لایاحط فون 
اط افا خل عا غر حك رقاو ا ت ا ا عمو احم 
فراع من أ اني أنفير المتنامى فذلك الط منقطع منناه » وقد فرضناه غير «تناه 
هذا خلف . وأما حركته إليه فازوم اغراغ ظاهر إذ الشىء إا بتحرك إلى جانب 
يكون فارغا عنه فيشغله بأن يتحرك إليه » و إذا كان ظارغا عنه خاليا ء كان اعبط 
منقطعاً دونه فكان متناهيا » وقد فرضناه غير متتاه » هذا خلف » غركة إلإيط 
الغير التنامى طول حال فاذن التطبيتق إغا يصح فى اللطوط الى تسكون متتاهية 
. قتكون صحة مقدمة البرهان موقوفة على صحة المطاوب فلا بد من أخذ ,ا لمطلوب فى 
اليرهان > وهومصادرة على المطلوب الأول فيزم الدور» وهو حل کا ثبت فى 
اطق إفتادة 6إ ار خضل لناعحة الطاري قل هة ارعان أا فى 
تصحيحه إلى اليرهان » فيازم الدور أيضا وهو محال . 


)۱( وف الأصلى ومتناهی» بالاء ( ز ) . (۲) ہنی ما ا تحالةح ركکة اط الدر 
للتناهى عن الجانب الأسر التناهھی ( ز ) 
)م —~ (r‏ 
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( وحله ) أنه لا حاجة بنافى هنا التطبيى إلى حركة الط فى الارج بل 
التطبیق بحص على الوجه الذی ذ کرناء فی من البرهان " » وهو ن نفرض فی 
الوم ابل کل جز من آحدها لزه من الأ خر من ال جانب المتنامى » وليس فى 
الفرض الوبى محال ء م يع علي تأسیس البرهان کا قلنا إنه إن حصلت هذه 
امقاتلات دانما إلى غير اة كان الناقص مثل الزائد» هذا ال » أو ينقطع 
الناقص من ا لجانب الأغر فيكون متناهيا » و زيادة الزائد بقدر ”" متناه فيكرن 
الكل متناهياًء وی الیرھان کا ذ کر ناه والله عل . 


:ما زهان المرازاة : 

فصورته ألا نض قى البعد الغير المتنامى خط غير متناه > وعو خط (ا.ب) 
وتفرض كرة خرج من سس كزها موازيا الخط القير المتنامى وهو خط (ج.د) 
مثل هذا اذا ركت الکرة حتی زا خط ( ج . د ) من موازاة (۱.۔ب) 
إلى مسسامتته فلا بد أن حدث فی خط ( ۱ . ب ) نقطة ھی اوی النقط الى تفع 
علمها ”“ المسامتتات » ذلك قى الط الغبر المتناى حال ء لان لا نقطة ن 
وفوقبا ققطة أخرى » والسامتة مم النقط الفوقانية قبل اأسامتة مم النقط التحتائية 
HUY‏ ا إل خط )۱ . ب ) فالزاو به الى ا 
الفوقانية تك ناخد ما بحدث مع النةط النحتانيه > وهو ظاهر . فن الحال ان 


(۱( کا سای ( 2 (* ٭) ونی الأصل « قدر » وصوابه D‏ هدر ) (ذ) . 

(۳) ویسمی برهان ااساہ تة أبضا كا هى شرح عيون الحسكة لافخر الرازى لأخذ 
السامتة ف الرهان & وممم من سی رهان اأوازاة آم من رهان السامته ¢ 
ولا مشاحة فى الاصطلاح راجع (حررا ليراهين) لممد الحى اللسكنوى (ذ) (+) وم 
رس مثال فى الأصل والثال ظامر  (‏ ) اع ٠‏ لمل «عله» (ز). : 


قكون نة نقعلة هى أولى تفط المسامتات لكنما واجبة عند زوال اللط من 
ا موازاة إلى المسامتة : وهدا جم بين النقيضين » لحن کل تاوشعاد ق امات 
من رض الكرة وحر كما وروج < خط متناة من م کڑھا مواز با خط الاأخر 
صحته " مملومة بالضرورة إلا وصم اعمط انير المتناى »> فهو االزوم للم الحال 
فیکون عحالا فكل عط ومقدار جب أن يكون متناهيا وهو ا )طاوب. 


( وعليه شك قوى ) ل يذ كر المتأخرون وهو : 

أن بقل لقنم أن الك إذا ركت حى زال الط من الوازة إلى 
المسامتة > فلا رد ا مورث فى الخط الغير المتنامي نةه هر ول قط السامتات؟ 
وذلك أن اإسامتة ينما إنعا عدت ار كةء والخر كه O E‏ 
محل المساتة فى الط الثير التناهى مم طرف الط التناهى التحرك ب كة الكرة 
مس اس بالقوة فلا عكن فرض قطة من ةط المسامتة إلا و كن فرض مطة 
آخری قباہا > اذ کل جز من أجزاء اللطل ‏ متناهيا كان ذلك اناط أء غير 
تناه كن أن بفرض فيه تقط بتير نهاية «تشافعة ولا متتالية » بل بج ان 
کون رین کل انتہن من لاک إل ةمل خط »> کک ناء على فی الرء ا 
أن هذا البرهان مبنى ء عل أله على نفى الجزء " ق ا د 
فالاصل أن المسامتة Le)‏ عصل الم رکه »وهی قأبلة 2ة » بة-ير مايه 
بالقوة » فكنا ما سامتا من الط » فلا بسكن فرض نقطة هى أولى ةط 
المسأمتة فيه. 


e‏ ہے مہ سے کے مد یی چو 


)0 وف الأصل D‏ صد i‏ (ز). )۲( لکن 3 ات الحز. دلله 6é e‏ 
بل لا دلِل يسلر من النقوض فى نن الجزء » فلا شك فضلاعن أن يکوت قويا 
وعلى فرض وجود الشاك فالواب هو جوابه (ز). 


mewan ear > + مد س‎ 


جوأیه : 


حو أن الداارة الى : رمسم بعركة الط فى الكرة الفروضة على قسمان » 
أخدما قو سالسافنة › وهى القوس التى تلى خط (| . ب) الغير المتنامى والآخر + 
قوس الاصراف » وهی القوس الأخرى > ولاشك أن جيم النتط نن 
قوس الاحراف هى نقعط الاعراف › فالنقطه التى هى طرف قوس المامتة 
- إذ هى نقطة فى المسامتة ‏ يجب أن تكون من جلة نقط المسامنة لأن كل 
تقطة فى هنه القوس هى نقطة المسامتة » اذا انلبق خط ( ج . د) عل هذه 
النقطة أعنى طرف قوس المسامتة > رقمل السسانتة سم تقل ى خط (۲ .ب( 
الغير المتنامى » وتكون تلك النقطة أولى نقط المسامتات إذ ليس قبابا من قوس 
السامنة شىء للكونما طرفها » وحيفئذ ينم البرهان کا حكيناه » وكأن غرض. 
للنقدمين فىإبراد هذا البرهان بفرض الدائرة لاءجرد فرض|للطين هو اتنب © 
على حل الشاك الد كور ء والمتأخرون أسقطوا اعتبار الدائرة فيه » وظنرا أنبا زائدة 
فيه فبنوه على جرد فرض اللطبن » وفى فرض الدأثرة غائدة E‏ الشبة 
الم كورة . هذا غابة ماعندى فى تقر برهذا البرهان » وال أل . 


ولقائل أن قول إن النقطة الى هى طرف قوس السامتة هى إمينما طرف 
قوس الاعر اف لانصال ااقوسين » فبى المد المشترك بين القوسين » و إذا كان 
كفلك كانت النقطة الى إذا |نطبق طرف الط علبا كان موازيا الط الآخر 
لاءساءتا ولا ءنحرةا هى هذه النقطة للاغيرء لأن سار اللقط إما قط الاغعراف 
وإما قط المسامتة فليست نقطة الموازاة إلا هنح النقطة لكو لبا مشتركة بين 


a gg aras a 


)١(‏ وف الأسل د التنبه » (ز) . (») وف الأسل و مثل » (ؤ) 


ی ا 


قوسى الاحراف والمسامنة فيكون الط عند وقوع طرقه على هذه لانقطة موازط 
الخط الآخر > لا مسامتا” “ فہذا إشکال | تأت ( لى ) حله » فن قدر على حل 
تم له البرهان ۰ نأل اله نمال أن مدنا . 


ولنشرع الآن نى بيان البرهان السلمى قنقول : 

لو كانت الأبعاد غير متناهية أمكننا أن نفرض امتدادين خرجا من مبداً 
واحد سای مثلث لازال الیعد ہما بیزاید قد رواحد من الربادات ملا : 
إن المد إن كان ذراعا كان الثاى ذراعا أيضا > وبزيد الثالث على اتا 
بهذا القدر أيضا ء «كذا الرادعم على الثالث » فيكون هذا القدر سحفوظا فى ذلك 
التزايد » و يذهبان إلى غير اہاية مم‌التزاید اکور فیکون کل بعد فوقاتی ينما 
مشتملا على جمیم الا بماد الى حته » فیمکن آن بوجد بعد واحد یکون مشتملا 
على جميم تلك الماد الغير المتناهية لأنه إن 1 يكن مكنا أن يو جد الا بماد النير 
التناهة فى عد واحد لكان الذى كن أن بوجد فى بعد واحد إنما هو بماد 
محدودة من الا بماد الغير المحناهية وعند ذلك يجب أن ينقطم الامتدادان" ء 
إذلووجد ہمد خلت لأمکن آن یکن" اساد ترجد فی به واخد کار عا 
لاعکن ان نکن E‏ من ذلك › وهو تلك الماد الحدودة ۽ هدا خلف 
لكن قاء الاتدادن متباعدين على ذلك الط من الزايد إلى غير النباية مكن 
يالقرورة فوجب أن بوجد حینئذ بعد واحد بی ہما » مشتمل على Q@ e‏ 
الأبعاد الغير المتناهية فيكون ذلك البعد أيضا غير متنا مم كونه مخضورا بين 

0( وفى الأصل و ولا مسامتا > (ز ) (») وفي الأصل ر الامتدادن » (ذ) 

(e)‏ وفى الأصل ون وحد»(د) . )٤(‏ و ان کون » سقط من الأحل (ذ) 


د 


الماأصربن ¡١‏ هذا محال ٠‏ فثبت أن کل عظم قانه چب أن رڪون متناه) 
بهو المطلوب . ` 

( وعليه شك) وهو أن يقال إن البعد الذى ذ كرعوه أنه مشتمل على جهيع 
الأبماد الغير المتداهية على الوضع الذی اسستموه" ينبتى أن يكونآخر الأبعادء 
وإلا يكن مشتملا على جيم الأبماد الفبر التناهية ء وإذا كان آخر الأبماد كان 
الاءعدادان منقطمين عنده فكانا منتهيمن عنده فإذن لا تصح تلك المقدمة » 
وهی ثبوت كون بمد واحد مشتملا على جميم الأ يعاد النير المنناهية إلا يوضع 
الامتدادين متناهيين" هذا هر المطلوب من ذلك البرهان فيزم أن قكرن عة 
البرهان.متوققة عإنن عة المعالوب وهو شال . 

أجابوا عنه بأن هذا لا يضرلا لأا ورد البرهان عير هذا الوجه فنةول إن 
القول بكون الامتدادین غير متناهیین بوجب القول بکو مما غير متناهیین فیکون 
القول بكونهما غور تناهيين باطلاء وإ قلنا ذلك "آنه إما أن يكون 
هناك بعد واحد مشتمل جلى جع تلك الأماد الذبر المتناهية أو لا بكرن › فن 
کان فو آخر الماد فيكرن الامتدادان منقطمين عنده فيكونان متناهيبن » و إن 
أريكن هناك بعد على الصفة المذكورة غينئذ تكونالا بماد الى مكن أن توجدف 
یمد واحدا سادا مناه ةحدودة » وعلددلك الد ينقطمالامتدادان » إذلو وحدا 
بعد فلات لامکن ان یوجد عدد آخر فی بعد واحد أ کثر ما لا یکن أن کون 
كر من ذلك وهو الأيماد الحدودة عند ذلك الد ء هذا خلف فوجب اتقطاع 
الامتدادين عند ذلك المد فیكرنان متناهيين فقد لزم القول بكونہما متناهيين 
علی تقدیر کو‌ما غير متناهیین » وهو عال . 
)١( -‏ وف الأصل. واستموه» (ز) - () وفي الأصل «التناهيين» (ز) (۳) وف 
الأمل إفحام «وذلك» بعد ذلك (ز) . (ء) «أن يكون » ساقط من الأصل ( ز) . 


0 


واعل أن التسے لای من هذه العبارة مشترك بينها وبين العبارة الأولى . 
وعلیه متم قوی » ھون قال ما الراد ۴ من قول : إن یکن مکاً أن نوجد 
ال بماد القير التناهية ف بعد واحد بينهما » كان الذى عكن أن يوجد فى بعدواحد 
وإعا هو أبمادحدودةمن الأ بمادالغيرالتناهية > إن كان‌الأبعاد به أ مادا دودح 
معينةوحوالظامر من قوم لإازا ءي م به حيفئذ میب أن‌نقطمالاتدادان » إذ لووجد 
[الامتدادان | عد ذلا لامکن أن توجد آبماد اتا كرما لاعکن 
[أن تكون )“أ كر من ذلك » وهى تلك الأ بماد الحدودة ء هذا خاف.- وهو . 
مذوع لا نه لايازم م ن كذب تلك المقدمة صدق هف لواز أن بكرن الصادق عدذ 
کا هو قولنا : الموجود فی بد واحد اماد حدود دا یا لا على التميين بل 
كل واحد واحد من الأبعاد اوجودة بينما مشتمل على أبعاد متناهية فى مته 
١۷‏ إلى نماية محيث لا تفتهى إلى واحد لايكون فوقه ما يشتمل على أعداد متناهية 
حتی قال : فیازم اننطاع الامتدادين بلفوق کلواحد مشتمل عللأعداد متناهة 
واحد هذا شأنه لا إلى لهابة . 


ها منع قوی ما رأیت.منهسم احداً تیسر له دفه ٤و‏ کن أن جاب عنه 

N الأيماد‎ e # : نیال‎ 

الابماد موجود فى اواحد سین دون الباق ¢ أ 2 : کل جل من ھن الأساد 

(۱) وف الأسل و أبعاد » (ڌ ) (۲) هنا إقحام و توجد » فی‌الأسل (ذ). 

(م) ما بين الأقواس فى تلك للواضع مزيد لإزالة التدقيد فى الأصل (ذ ) . 
)٤(‏ وف الأصل « فهو > (ذ) . 


سس و س 


موجودة فىبمد واحد بسي ثتكون الأمور الشتلة على تلك الجل ء عددا لاواحداً 
فيكون كل واحد من الا بعاد الشتملة على تاك الجل مشلا على أبماد متناهية 
لا إلى نباة » واعصاره قى هذه الاقساء‌ظاه ر" لانتکاف له بيانا . 
آماالقسے الال نو بین النساد » )ا فرضومفىأصل البرهان » والثالى : اسد 
اا دكروه . بى الثالث » فنقول : جوع هذه ال بماد الغير التناهية إذا كنكل 
ججلة متناهية منه مشتملا عليبا ليعد واحد غير البعد الواحد الذى يكون جلة 
أخرى متناهية مشتملا علمهاله فلات ال جل المشتمل عليبا حاصلة فى تلاك الأبناد 
الشتملة لكن الأ بماد الشتملة عدد له ترتیب کون الفوقالى مشتلا على الباق 
للةرض المذ كور . فالا بعاد ا مشتملة قوم مقامبا واحد مثما » وهو النوقانى فسكون 
تلات ايل المشتل عليها حاملة قى تلاك ال بماد المشتملة وتاك الابعاد المشتبلة 
حاصلة فى واحد منها فيكون الكل حاصلا فى ذلك الواحد فيكون ذلك الوا جد 
مشتنملا على كل الأبماد الثير التناحية وحينئذ ينم البرهان » فهذا هو ام لواب من 
انع المدكور واه أعل 

رع هنا البرهان على صورة أخرى : اعلل أن عند حل هذا البرهان 
فی اول آمہی سبق إلى ذهنی صورة على وجه آخر قبل أن فم ما ڌ کروه » فلا 
تی عندی ماآوردره وحدته دون ماسبق إلى ڏهنی إذ لا نوجه على الاول 
فلن ةك ه فاته لطيف جداً موصل إلى الطلؤب من عير تطو يل . 

ووجيه أ نفرض الامتدادن اللارجين عن المبدأً الواحد ميث بتباعدان 
على قدرھا داعا ء مثا إذا نظرت إلہہا [وھا] على قدر ذراع وجدت بینہہا 


e 


(۱( وف الأصل » ظاهرة.) تاه التأنبثولا وجه لہا (ذ ( ê‏ )(«( وفى.الأصل 
« مثل » (ز) 


بدا بقدر ذراع » وعتھ کرنہما ذراعین [وجدت بینہہا]" مدا بقدر ذراعین 
وهكذا إلى غير النماية » ومن الم اوم بالضرورة أنه لا امتناع فى تباعدها على هذا 
الوجه › فاذا کان البمد بینہما داعا على قدر الامتدادين » والامتدادان موجودان 
مغيربپابة مع التباعد المد كورفبينمما بعد بغير ماي مع کونه حصورا بین ا صر بن 
وهذا ال » فبذا هو البرهان الذى يمتمد عليه فى صعة هن المعقدمة > وأجد لله 
على ما هدانا من فضله وجوده الذی لابتنامی مدا بقیر تایه . 

. وأما اليتون ادير الغير المتناهية فيم طوائف ولمم إلى إثباتما سب 
أصومم القاسدة دواع TAN OSs‏ 
لأراء الناسفة الأول E Os‏ 
غر دة الموج Er‏ فطرة الالان ¿ وى انموة اويه . 

أما الطاثمة الأول بم اعتقدوا خلاء غير ءتناهى القدار وأجزاء فيه غير 
متناهى المدد » متحر كة فى ذلك الملاء » متصادهة ۽ كل حركة وصدمة مسبوقة 
رک وصدة لا إلى أول » وقد تی ها أن تتصادم على وچه متمم بتنجا نس 
فتحدث عوام بغر ماية » وا ختلفوا . 

شنم من قال إن تلك لاأجزاء لا تنقسم أصلا لاالقة ألاضافة وة 
الاتفكاكية » إذ الاننكاكية عنده إنما تكن بتخال الللاء ولم بتخلل فى 
فس الأجزاء خلاء . 

وسن لاء من علل ذلك أن الكرن والاساد الفبر التناهى بحتاج إلى 


)١(‏ ما بين القوسين غير موجود بالأصل (ز) . (۲( وف الأصل 
«الاراء» (ز) (م ) وفالأصل « مناسب» (ذ) ( ٤‏ ) وفالأمل و مأخوذ » (ذ) 


ق 


مادة غير نناهية وهم تقاضيل آخر لا یلیڈ کره ہا اوضع : ` 

وأماالمائنة الثانية فهم تاوا بان قروا : الغا . مغابر لقولنا : هذا السام . 
لآن الثاتی أ جزئی مشخص › والأول كلى قابل لحل على كثيزين بيك 
کون اسنته إلى بيع الجزئياتة المنسرجة ته بالسو ية ولا تى آن يكؤن 
الموجود منه عددا خصوما عحصورا قلیاذ أو كثيراً يل الكل عك بحسب 
حيقة هذا المفهوم » ظن امتنمٹ ت كثرة الموالم انير التناهية ظما أن تنم لاهياتما 
وقوازمہاً _ وما محالان نا ذ كرتا أن نبا إلى جيم ال جزثيات على السوية من 
غير اختصاص بمعدد دون عدد » أو لعازض مفارق فیجوز زواله غینشذ جوز آن 
تحصل عوال غير متناهية ء لآن الممكن فى الأزليات واجب » فوجب حصول 
عوالم غير متناهية . 


وآما العلائفة ال خيرة نهم حكوا على حسب ما شاهدوا بالمواش أن الشىء 
إا ینٹهی بطرفه عندطرفشیء آخر ملاصق‌ااشیء لاالمدمالمرف » کف وحن 
نمل يالضرورة أن فا بلى جبة ال نوب متمیز عا يى جانب الشمال وما بل جافب 
انرب عا لی جنب الشرق من فلك الأفلاك الى جمشمره الما أوغيره من 
الأجشام » ونيز جانب عن أجانب بالنن:زالإشارة فى المدم الصرف عالء 
ومن وتف على طرف المالم ومد يذه خازج الال أتفد يده أو لأئنغد قن تقذ 
فلا شك أن مقع ذراع أ كتر من متسع شبرشمة مقدار إما خلاء آوملاء و انم 
نقذ وامننع قم شىء تام عنمه عن ألْنفوذ > والمقاوم جسم عن النبّوذ أیضاجے 
وهکتا نبغی ن یکون کل مقدار متتهيا إلى مقدار إا . ولد *ععت 
من عض قضلاء زماتنا من شاخ فی الماوم ال النلفية » وخصوصاً الريإضى ناء أن 
اللاتنامن فى ا قاد والا عاذ كا من عر بى #مطرة الإنسائية »> وأن المستدلين على 


ت 


خلافه خالفون نصيحة الغر رة فذا تتصيل المذاهب فى إثبات الا بعاد لير 
التنأهية على وجه الاختصار. 

فقول : :اصح لا بالبرهان ان القادير متتاهية » ققد ظير فاد هله 
اذاهب لکنا فد كر بالتنصيل ما يدل على فسخ هنه الاراء فنقول أاطافة 
الأولى : أما الحلاء قشت فى هذا الكتاب عن قر لب أن وجوده محال › 
فضا عن ان یکرن غير متناه » وکذا الرء الذى لا ينقسم فسمة إصافية » ولا 
انفكا كة » وأما الأجزاء التى تقبل القسمة الإضافية دون الانفكا كية فحال 
لان تلك الاجراء عند القائلين با متشابة ألقيقة غير عختلفة الحقبةة » اذا 
قمنا تلك الاجزاء ى الوم بنصعين جاز بين صف كل واحد منهامن‌الاتنكاك 
الرافم للاتصال الذی ہو حاصل بینہما مثل ما جاز بین اصئی کل انين منہا من 
الاتصال الر افم اكا الذی هو حاصل بینہہا مل ما جار بین نصنی کل 
زاحد منما لالما طبيعة واحدح لا أختلاف فباء وأما الكرون وات_اأد الغير 
اشاهى فهو منوع ء ولثن وة.ت أل امحة على ذلك + ولكن لذا عتا إلى مادة 
غير متناهية ۴ ان الكون والفساد النمر المتناهى إا بكون على ترادف للزمان 
فنجوز أن يترادف ال_كون والفساد النير المتتاهى على مادة وأحدة ٠ميئة‏ متنأهية 
أنقدار متناهية عدد الأجراء . 

وأما الطائفة الثافية قأخذم ركيك إذ لا يازم من أن يكون لماهية 
الذهن صلاحية ا لجل على كرة متناهية أن يكون ذلات واقعا أو من الوقوء 
کاأشخاص الإنسان وغیرھ » ور عا بكرن الشیء مکنا بحسب ذاته ولا کون 
مکننا سب غبره بل یکون تنما . ) 

وأما قوله :)مكل فى الأزلبات واجب » فعلى تقدير السناحة على أصول 


هه القاعدة فاا رکون واج لا لذاته آن لو کان مکنا بالامکان الحاص. لکن 
لا شوق بعد الفاعل إلا على رد الامکان حتی کون فيضانه عنه واخیا 
مان هذه الصورة وأقعة على أحد هدرن القسمهن ? ) 
وأما الملامة الأخبرة فقال هم : قد ظهر بالاأدلة العقلية كثر ما الف 
ام الس کاجرام م الكوا كب إذ الس بح عليما بصغر القدار » والقليدل 
علی خلانه » وما ٤یز‏ جانب ع ن جانب فہو واقع فی هذا اسم اأوجود الحط 
بحسنا و إشاأرتنا ء وعليهم بيان تداوله خارج 9 ابم إلا بالارض > فے عرفتم 
أن هذا الأرض صادق ۶ فلل هة كاذب شال » وأما عدم نفوذ اليد فليس يام 
ماع جو الجسم بل لاتتقاء الشرط اذى هو المير والمكان »› وأما صحة الغر رة 
فا ن راد بھا غر بزة الوم الذی ہو تاع فی حکه ااحس فل » لکن صحته غير 

واحبة ء أنه ثبت فی الملوم الرياضة بانبرهان كثر غا رکذ الحس والوم ؛ ا 
قلاق أجرام اكا ا ی > وان آراد به 
عرز ة المقل شمنوع ء لا بد له من بيان أن هنا الج صادر عن رد غر بر 
النقل دون خليط الوم التابم لس » بل هوبالیکی» > لته قدقام على خلاقه 
البرامين المقاية اىذ كرناها» وخصوصاالاً خير منها > كا قامت الأشكالاهندسة 
على خلاف الوم والحس » فهذا آخر ما تتكلم فيه لتصحيح هذه المقدمة » والله 

ادى بنضله للصواب . 
EHR‏ 
« المقدمة الثانية » هى : أن وجود أجسام لانهاية لمدتا 
ال وهو ان کر ن ر ا 

( الشرح ) :اع أن المقصود من المقسة الأولى إا كان بيان تنا 


a 
) الأجسام فى المعدارء والقصود من هذه المقدمة بيان تناما فى المدد ء» ( أنه‎ 
او كانت الا جسام غير متناهية فى المدد لكانت غير متناهية فى المقدار. برهانه‎ 
أن فساد التالى يدل على فساد المقدم . بيان الشرطية أن كل جسم فلہ مقدارما‎ 
اذا زدنا علیہ جما آخر کان وع مقدار ہما عل ما کان قبلالزيادة » وهكذا‎ 
لو ردنا عليه جما آخر »ل إلى نہابة ء فيكون اردیاد عدد ذرات القادير مضا‎ 
على بعض موجبا لازدیاد القدار » اذا كان العدد غير متناه وازدياد القدار بحسبه‎ 
فالقدار أيضا غير متتاه ضرورة » لان درجات الک فی المقدار من لوازم مرا تب‎ 
. الكارة فى المدد‎ 

اما بيان فساد التالى فقد سلف مئا بيانه فى المقدمة الأرلى فوجب أن 
تكون الاجسام متناهية المدد » ا أنها متناهية المقدار » وهو المطلوب » 
وال أل 


¥ ¥ 


د المقدمة الثالثة : هى أن وجود علل ومعاولات لا نبابة مدا 
حال » ولو م تکن ذوات عظم مثل أن یکون هذا المةل سببه عقلثان 
وست اثانى ثالث » وسبب الشالت رابع » ومكذا إلى غير اة » 
NY‏ بين الاستحالة». 

(الشرح) : امل أن اللوم اما واب فاته » اومتنم ناته » او مكن قتاته ' 
والواجپ لذأته هو الموجود الى لا تكون ذاته تايل لمدم أصلا مع قطع النأرعن 
غیره بل کون ضروری الوجود لذاته » والمتنم آذاته هو الذی لا کون قابا 


= )€ س 


الوجود صلا بل يكون ضرورى المدم لذاته » والممكن لذاته هو ألذى قبل ألوجود 
والعدم » فلا يكون ضرورى العدم ولا ضرورى الوجود » ومن المعلوم الضرورة أن 
الواجب لذاته لا يحتاج الى عله توجده لأن الوجود ضروری له » والممتنم أا 
لا ينب الى السب إذ السيب لنحصيل الوجود » والممتنم بأهى قبول الوجود › 
فن البين الواضح ان الحتاح الى علة نوجد الما هو الممكن لناته لأنه أا كان نسبة 
الوجود والعدم إليه على السوية » فلا يترجج الوجود على العدم ء ولا المدم على 
الوجود له » إلالوجود ا چ وجوده عل عدمه » وعند عدمه دع ق اامکن 

معدوما ¢ غااسشى ء شىء الذی بحصل من وجوده وجود شىء أخر متقوماء ) وعڼك عدنه 
بنعدم ذلك ی وا دى ا ا ا ا 
عرفت هذا عل ان المقصود من هذه المقدمة هو بيان تناهي ال الملل 
وا لمءلولات » وأنبام) الى علة لاتكون مملولة أصلا بل تكون واجبة الوجودلداتما ء 
وة المقدمة إل < ولى والثانية GY‏ ون کافة ی 3 تصحیح هذه المقدمة لان ملوممن 
تينك القدمتن [جاهو تنام أ أمور ها وضع وحبز وهي الا جام ء والمللوالمماولات 
قد لا تكون اأجساما بل تكون موجودأث جحردة عن المادة وأ لجيه غير متعلفة 
با سی عقولا کا سيآنى إثبات هفا الط من ا لموجودات فى هذا الكتاب » 
ولا یازم من تتاهی امور ذوات وضم هی أجسام تناهی امور لا قکون کذلك » 
وإن كان بعض البراهين الى تامت على تناهى القن الأول سكن إقامته أيضا 
فی تنناھی القسم الئای » وهو برهان النطبيتق دون الباقيين ولكن على القس الا 
رامين مستةلة فاهذا جمل لمذا البحث مقدمة مسنةلة يناما ٠‏ 


وقال : ينبشى أن تكون الملل والمعلولات متناهية المدد واصلة الى عارف 
بكون هو علة مطلقة ولا کون علولا أصلا› ۾ ب کون 7 حب الوجود لذاقه 


x» + 


ان ل #سكن تلكالعلل والملولات أجساما ولا متملقا اء بل تكون تولا مفارقة 
والالل على صحة هذه العدمة أن الموجود الذى يكن مكنا لذاته معلولا» فعلته 
إن كانت يذه الصغة أيضا » وكذا علة علته إلى غير النهاية غينئد يكرن قد 
حصل جو ع علل ومعلولات غير متناهية » کل واحد منیا مکن ملول › فذقت 
الجموع من حيث هو جوع يكون أبضا مكنا مملولا فلة ذلك الجموع إما أن 
بكرن نفسه أو شیا داخاا ف أو شيا خارجا منه » والقسم الأول باطل لاناللة 
متقدمة لى المعلول » والشىء لا ينقدم على تسه ء ولا على علته » و إلا لكان 
«نقدما على تفسه وعلى علته وهو حال » فلا يكون علة لمجموع لن علة الجمو ع 
تكن أولا عل لاله م نواسطة أجزائه تسكون اة لجمو ع . 


وأا الت اثالث » وهو ان کون عل أجموع سينا ارجا عن جوع ( 
ذلك الار ج لایکون مکنا مماولا لاا قد معنا کل ماعو مکن معاول فی تلاك 
السلسلة فاخار ج عا ل ول مکنا واولا ¢ ألا لكان داخلا فما 6 واو جود 
الذی لا بكون مكنا ء معلولا يكون واجبا لذاته فتكون سلسلة العلل منتيةعنده 
: بكرن طرةا ها » ولا تكون تلات العلل غير متناهية بل قكون منتمية الى علة 
4 گی ع ا مها م العلل »> ولاک هو الطلوب ¢ فظهر ېسه ادات 
ثلاث أن کل جل تکون بین أفرادها ترتیب بالوضم کالاً جام » او رتيب 
؛لطبعم کالمال والمملولات فانه ب أن تن متناهية الافر أادحدودة الأجزاء : 


0( وأما الس الثانى وهو ما تكون علة المجموع شا داحلا فه فرطلانه ظاهر 
٠ن‏ بطلان القسم الأول لأن جزء الفيّء لو كان علة له لازم تقدم الثىء طى نفسه 
وهو کال .ا سے ساقط من الأصل (ذ) - 


واما مالا کون شموعا ولا یکرن لافراده رتيب بالوضع أو رتيب بالطبعم 
إما آنه ليس له جوع كالركات › إذ اجزاء الحركات لا تجتمم بعضها ٠م‏ بعض 
جتی بحصل منہا جو ع أوآنه کان له جحو ع لکن لایکون بین أفراده رتيب باوضع 
أو بالطلبم كالنغوس البشر ية القارقة أو ليست بأجسام - کا سيظهر - حتى يكون 
ها ترتیب بالوضع ولیس بعضہا عل لبعض حى یکون بینہا رتيب بالطب فلاتقوم 
البراهين الى ذ كرناها ف نه المقدمات على وجوب تناهى أفراده واتقطاع 
أشخاصه بل الأمر موقوف على دليل منفصل نفيا وإتباتا. . 


۴ کک 


« المقدمة الرابعة أن التنير وجد فى اربع مقر لات : ف مقولة 
الجوهر » وهذا التغير اكان فى ا وهر هو الكون والفساد. ووجد 
فى مقو اة الج » وهو الو والاضعحلال . ووجد ف مقولة الكيف» 
وهو الاستحالة . ووجدف مقولة الان »وهو ح ركه النقلة.» وهذا 
التنير في الأن يقال له ال ركه على الحصوص » : 


( الشرح) : اع أن التنير عبارة عن أن شدل حال ذات ما عالة أخری» 
موجودا » وكل واحد مهما على قسمين لأن دلت التغير إما ان بكرن دفعة فيكرن 
حدوث.ذلات الشیء فبه او زواله عنه ف آن واحد › واما ان لا يکن دفعة بل 


ا يسیراً فیکون حډوثه فه اء زواله عنه مستمرا باستمرارالزمان . 


می ن نی سے سے 


. فصل بغير العلل والإرادة تير فالات (ز)‎ )١( 
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قالت الحكاء قى هذا المقام : كل تغير يكون دفعة فاا لا نصمية حركة بل 
الرکة فی النغير الزمالى لاالتغبر الأ ء زوا خر ج الشىء من القوة الى النعل 
را يرا . إذا عرفت هذا اعا انه ذ كر هذه المقسة انالتغير يوجد اربع 
مقولات من المةولات الشر الى حررها الجكاء ف الل الكلى ءن الفلسغة 
الأولى > ولك الار به ھی الطرھر واا وال کف والاین > فالنة-ير الذى قم 
فى الوهر مثل أن دصير الماء هواء » واهواء ارا » والنار أرضا أو بالمكن » 
و لسمى هذا التغيير كونا انوع اذى عدث » وفسادا الموع اإزی رال » هذا فی 
البسائط ء وأما فى ال ركبات فثل أنتمير الطةدما » ولام لها وعظا وعصباء 
وکا دصير انحاس عند أحتراقه كاسا والخثب رماداً وهنا التفبر بكون دفعة إذ 
الركة لاتقم قى «قولة الموهر لأن الركة عتا إلى الاشتداد والتنتص » 
وال جوهر لا بقملهما . فالكون وألفاد بكونان دفعة » وقد يظن أن الکرن قد بقع 
بالتدر را سپا مثل تكون انين من النطفة » وليس حق ء فن ذلك 
حركة فى الكف » وهو حدوث امزاج مم توا بمة ولاشك أنها كفيات » ثم إذا 


م امراج بتوا به قانه حدث نفس اليوان دفعة من غير تدر . 


وما التغبر فى ا فو أن لمیر مقدار الجسم آز بد ماکان أو أقص عا کان 
وکل واحد مہا أ ضا على قسن لان تلاك از بادة والةضان قدتکون باقضمام جسم 
لحز اليه بقوة طيعية و لسمى موا کانبات اذا زاد مقداره »اذا انض اليه ناژ 
فوته الطبيعية النامية . وقدتكون‌بانتة ص حزء منه > و لسم أضمحلالا وذبولا» 
وهو فى مقابلة العو » كالنبات فانه نص مقداره بالذبول والاضحلال » وهذان 
لقان ذ کر ها صاحب الكتاب سب > وقدیزید مقدارا لجسم و نةص لابانتمام 
جزء إليه أو أنتقاصه منه » ولكن بأن بزول عن اهيولى مقداره » ويحدث فيه إما 

(٤) 
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مثال التخلخل : هو أن بعص كوز الفقاع مثلا إذا كان خاليا قبط المواء 
الةى فيه لضرورة عدم الملاء » فاذا كب عل الكرز ماء تكاثف ذلك أهواء إلى 
مقداره الأول فلزاک يدخ قه اء مع 8 لیس 2 طبمة إلاء الصءود ولکنی 
ا زال القاسر عن ألمواء #بض طبما إلى مقدار تسه فنيعه الماء دار 
ماخلخل المراء بإ لص . 

ll‏ التغير الذى یکون ف مول الكت انه سی أمستحالة مشل الاصفرار 

والا رار والاسخن والبرد 


وهذا التغير قال له الحركة على اللحصوص ٠‏ أى أن التغيرات الواقىة فى سائر 
القولات لاتسمى حر كة بل لنظةال ركة عختصة بالنغير ألنى يكرن فىمقولة الأبن 


دون برها من الْرلات : 


واعل أن على كلام المصنف إشكالا ريا وهو أن يقال ما الراد من التغير 
ف أ ن النغيريوجد فى أر بم مقولات »إما أن يكون الراد به النغبردفعة أو التغير 
للادفعة أو التغير مطلقا سواء كان دفمة أو لادفعة » فان كان ماده به التغير 
دفعة فالتغير فى ال والىكيف والأين لايكون دفعة بل على التدر ع فن المو 
والاضمحلال والاستحالة وحركة النقلة لستمر باستمرار الزمان » ولا بكرن 
دفمة » ولكن التغمر فى مقولة ال وهر س وهو الكون والفساد س يكون مواققا 
له سب » لان الكون والنساد يكرتان دضة » وإن كان مراده التغبر على 


کت و 


التدر جح التغير نى الور لا يكون على التدربج بل يكون دفمة » ولكن بى 
التغيرات كرون موافقا لذلات › و إن کان ماده هذا التغيرهوالتغيرءطلها حى ث مل 
جيم الأفسام الى ذ كرها سواء كأن دفعة أو لادضة فالتنير طلقا لا يختص 
القولات الأر بع تى ذكرها لأن كل مقولة من المقولات المشر فاا حدث فى 
لما فيكون لكل مقولة غير ما » إما دفعة أو لادفعة فلا اذا خمص القولات 
الار بم بالذکر دون ساثرها ‏ . 


جواده من ومین افا ان امراد ذا التغبر التغبر مطلقا تى يشمل 
جیع الاقام الت ذ كرها » و إا خصص بالد كر هذه الأر ب لأن النغبرات 
الراقعة فى هذه الأر لم ا التغير الوا فى مغولة الجوهر 
سی کرنا وفساداً » والتغہر فی ك سى توا أو ذبولا ء والتر فى الكيف 
يمى استحلة » والتغرف الأين يى نقلة » وأما التغبرات الواقمة فى سائر 
ارات في غا اها شر سض هة الاز بم بال کر دون الباق ليكون 
ذلاك تفا لمذه الأسماء حتى إذا ذكرت هن الأ ماء بكرن مانا مملوبة 
للمتملهسن وال اعل 

والوجہالئای انا حتیاجہہ فی ھنہالہاوم فیا کٹرالاحوال إا کون إلى ذ کر 
هده انعبر ات الار م دون ساب رالنغبرات لاادراً »فان اک مياحم إعاتكون 
فى الكون والاتحالة > تارة فى التفرقة بينها » وتارة فى دقع انكر بن اكرون 
والاستحالة » ولارة ى بيان أنواعما وأصنافمما » فلا جل كار ة وقوع الماجةفى 
الحث عن هذه التذبرأت خصصا بلذ كر دون غيرها من المقولات » :لا ية ل 
أن التغير فى مقولة الوضم - وهو مثل الل ركة الدورية » بحتاج إلى البحث عنه 
فى هذه اللوم »> وتقم الحاجة إليه كثيرا مم انه ل يذكره » لأ نا تقول : الحركة 
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الدورية عنده نوع من الحركة فى الأين كا يصرح به فى القدمة الثالثة عشرة 
فیاون ذكر جسا مشتملا عليبا.فلااحاجة هبنا إلى إفرادها بالذ كر . 

مطالبة أخرى : هى أن الحكاء امطلحوا على أن التغير الذى لايكزن 
دفعة بل يكون على التدر بج يسمى حركة » ثم قالوا : الحر كة إا توجد فى أر بع 
ولات » ثلاثة مها ذكرها اللصنف » وهى مقولة الك والكيف والأين ء وواحد 
مہا يذكره » وهى مقولة الوضم » فأطاةوا اسم الركة عل ااتغير فى هذه الأريم 
حت بقرلن عن المحركة فى J‏ وا أو الخلا أو ذبولا أو تكائفا » والركة 
فى الكف استحلة» وار كة فى الاين نقلة » لر كة فى الوضء هىمثل أل ركة 
الدوربة ء فاذا خصصوا لفظة ال ركة باتغير الذى بكرن فى تر الأين مم أن 
اصطلاح ل کاء منەقد عل إطلاقما فی جيم هذه الأر بم ؟. 

جوابما أنه حاءظ عل الوضء اللغوى قإن أهل اللغة لا يطلقون اسم الحركة 
إلاعلى النعل من کان ال مکان او وضم إلى وضہ ٤‏ وهو نير فى .قول الابن 
أما القل »ن مكان إلى مكان فوم أنه حر كة فى الان وأّما الحركة من وضع 
إلى وضم ظإن هذه الركة وإن م تكن حر كة ف الاين بحسب كاية الجسم المنحرك 
حركة دورية وابكنها حركة ف الاين بحسب أ جزاء ذلك الس المنحرك بالاستدارة 
فان کل جزء برض فیهفانه پکرن منتقلا من مکلن إلى مكان فلهذا كانت ال ركة 
الدور بة عنده داخلة فى ال ركة فى مقولة الأين . 

وأما.التغير فى يقولة الن كاو أو الذيول فانه قر يب من أن يمى حركة 
ى اللمة لكنة لا يدخل فی الس فکان" النامی سا كن غر منحرك » فل متبره 


) وف الأصل و مکان.». (:ز‎ )١( 


س ان س 


وإا اعتبر ماهو ظاهر فى اللس.» مشهور عند أهلى اللسان إتباعا م فى ماعا 
لقم » فلمذا خصص لفظة اطركة بالتغير فى ممولة الأين وال أعر . 
X# # &‏ 
« المقدمة الامسة : هى أن كل حركة نير وخروح من القوة 
إلى الفعل » . 


( الشرح ) : أجل أن الموجود إذا كان بالقوة ئى بعض الكالان اروج من 
القوة إلى الفعل إا أن يكون دفعة وهو الكون » أو على التدريج يسر سير 
وهو ألر كة» فكل حركة فالما خروج من القوة إلى الفعل » ولا نکس » فان 
اكرون أ ضا خرءج من القوة إلى الفعل » ويس بحركة » لكن إذا قيدا اروج 
من القوة إلى الفمل بالتدريج » أو قولنا يسیراً يرا » وما أشبهما فحينثد صح 
آن بكرن حدا » أو رما لاح ر کة » وقد ذ روا نی تمر ضار كة وجوها ء أحدها 
ما ذ کرناہ » والثائی۔ماذک ه الل الأرل > فاته قال : الجر كة كال أول إا بالقوة 
من حيث هو رالةوة » وذلك لان الح ركة أمر مكن الحصول لاجس » فيكون 
حصوها له کال دک الحركة ليست كساثر الكالات لايتتفى حصوطها للحسے 
أن بتبعه کال آخر » بحیث لا يعقل ذاته إلا كرنه «ؤديا إلى الكال الى مده > 
والحركة كال هذا شآنه فان المركة منحيث هى حر كة طلب حا أخرى يدها 
فاذا کان كذلات فار كة كال أول لا بالقوة بالنسبة إلى الكال الذى مده ء 
ووجودها له - وھی کال أولاقوة ء ولکی لامطلقا حنی یکون کال اول التو 
من حيث هو بالفهل ءل أزالانسان إذا حرك من مكان إلى مكان فان ا لركة 
كال أول له » لامن ح.ث إنه إنسان خانه.فالإنسانية بالل لابتحرك لتحص لها 
ل من حي هو بالقرة » وهو کوته فی اكان الى بتسحرك اليه » فال ركة کال 


نت o‏ سس 
أول أا بالقوة من حيٿ هو بالقوة . والثالث مادکره إمام الحكة افلإطون 
الاهَِي : الركة كون الجسم خث لا يفرض آن من الآنات إلا و يكون حال فى 
الان الذی یکون قله » ( غیر حال ف‌الآن‌الذی بكرن ) بمده ء فهذا ماتعلق 
نه المقدمة . ) 


Yg ¥ % 


« المقدمة السادسة : میالم ركات مها بالذات» وما بالمرض› 
ومنپا بالقسر » ومنہا با جزء » وهی نوع ما بالءرض » اما الى بالذات 
ف "سواد الذى فى الجسم أله انتقل من موضع إلى موضم » وآما الى 
بالقسر + فكخركة المج إل قوق يقاس مره ٠‏ وما الى اء 
فكحركة السمار فىالسفينة» لأنه إذا تح ركت السفينة » تقول إنه 
مرك امار أ »وهکذا کل ملف تحر جملته قال إن جزءه 
قد رك .۰ 

( الشرح ):: اعل أن ما يوصف بال ركة فما أن تكون تلات اسل ر كة اة 
ره » ولا تكن قاعة به 6 بل 7 رن اه عا مقارنه 4 والئای يقال له اترك 
العرض » وهو على أريمة أقسام لأن المنحرك بالمرض إما أن يكون جز لما هو 


)١( ٠‏ مابين القوسين ليس فى الأصل( ز ) . (۲) زول لظ« منها » فالواضع 
هنا بلفظ ( بعضما ) کا تقرر فى موضعه ( از ) . 


میحر کا بالغیغه الاکن » وعل التقدير بن ¿ اما ان يکون من شأنه أن هبل 
الركة بالاستقلال و إما أن لا بكون من أنه ذلك » فحصلل أقسام أربمة » 
أحدها أن بكرن جرا له » واس من شأنه قبوهما بالاسنقلال : مثاله الميولى 
والصورة » فا ن کل وأحد مما جزء لجسم » واس و قول الحركة 
بالاستقلال فاذا رك الحسم قال ا انپا متح ركان بالرض » وثاتیما ت 
لابكون جرا له ولا من شأنه قبول الركة بالاستقلال : مثل البياض فى الجسم 
فانه إذا رك اسم قل لاض إنه متحرك امرض » وثاامما أن يكون جزءاً 
له من شأنه أن بقبلها بالاستتلال : مثل جسم مؤلف من اجام كالاخشاب 
المدرجة فى الدمينة » وا لمساميرا رة فما »> قان كر يك الحرك إغايلحق كام ما 
فتتحرك أجزاؤها تبما ما فيقال لأجزابا إنها متحركة بالمرض » ورابعما أن 
لا بكرن جز ما ومن شأنه قروا بالاستةلال كال جااس فى السغينة > فاا إا 
ر کت يقال للحااس فيبا إنه متحرك بالعرض فمذه أقسام التحرك ؛العرض 
وأما القسم الأول » فهو أن كرون الر که تاه به حقيةة » وهو على قسمين : 
أن سيب تلك الركة » إہا آن یکون شیئ خارجا عن الجسم » وإما آن کون 
شيا مت ر والقسے الأرل » تال له : المتحرك بالقسر » وهو إما أن يكون 
جاذ"“ لاقسور » و إما 0 له وعلى التقدير ين » فاما أن يغارق عن القاس 
معد التحر يك أو لا يغارقه » وعلى القديرات ت الار بع فاما آنتکرنتل كال ر6 
القسسر ية «طادة لاحركة العابيمية لهةدو ر » أو تتكون خارجة عن حر كته 
الطبعية غير مضادة » فال ركة القسر ية اضادة مثل رى الجر الى فوق » 


mgs ae o ae a om a سنہ سید مه م د ا ودد‎ 


. وف الأصل د جديا (د)‎ )١( ٠ 
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واحفار ج عن ال رکة الطبيعية قير المضادة ¢ مل زمه عل 4 ارا وجه الأرض» 
و صل د من ازدوا ج هذه الأقسام مضا مم بعض مانىة أقسام للح ركة القسر يه 
وليك اعتبار تفصياها بأمثلتا . 


وما إن کان سبب تلات ال رکة شیئا یتاس | سے » فان بقالله : أنه متحرك 
الزات . وهى إما أن قكون صادرة عنه بقصد واختيار > وهى ال ركة الإرادية » 
اومن ر واختار » وهی ار كة الت_-خبر ية » وعلى التقدء بن ء فاما أن 
تكرن متحدة ال هة على مط واحد » وإما أن تكون ختلنة الات متكثرة 
الات » فهذه أربعة أقسام ؛ أحدها أن يكون ذلك الحرك رك بالاختيار 
وعلى عط واحد مت إلى جرة راحدة » وهو النضس الفلكية . وثانيا أن يكرن 
ذلك الك مركا بالاختيار حركة ختلفة الجباٽ » وهى النذس اليوائية. 
وثالها أن مكرن ذلك الحرك عر كا بالتسخير إلى جهة واحدة ء وهو الطبيعيةء 
فهذه اقام العحرك بالذات » وأنت إذا أحطت ذا التفصل فقد أحملت 
عقاصد صاحب الكتاب . 


¢ ¢ 
«القدمة السا عة : ھی ا نکل متغیر منقسم وكذلك کل متحر :ب 
نق » وهو جسم ضرورة » وکل ما لا نشم لا تحرك» وكذلك 
لابکون سما أمبلا» : 


) اشرے) :ع أن شدم اعد سمل عل دعاوی أدج ¢ إحداها أن 
کل متقیر منقسے › وثانیمہا أن کل منحرك منقسم ¢ وة لشرا أن امغر أا تحر أك 


جسم » وراپتیا ن کل ما لا پنقسم لا بتحرك ولا یکون جا . 

اما الدعرى الأول وهی فوله : کل متیر مقس ففىه شك » وذلك أزالتغير 
هو الذى بحدث فيه مال يكن فيه » أو بزول عنه ماکان فيه لأنه إن م يكن 
شىء من هنين الأمر ين كان ذلك الثىء على حالة وأ حدة.مستمرة » فلا يكون 
متفيراً » هذا خلف » و إذا كان كذلك فائتغير لامجب أن يكون منقسما ء لأن 
النفس الناطقة - کا سيظمر بعد - جوهر غير منقسم »و کون طا تغيرات مثل أن 
تكون حاهلة » فتصير عالة » وحدث فيا تصورات كاية مسمفادة من التمصرف 
فى التخلات والحسوسات » وكذلك الكفيات النضائية مثل الذوق والمشقى 
والفرح وازن والفضب وغيرها » فاذن جوهر النفس قابل هذه التغييرات مم أنه 
غير منقسم فکف صدق أن يقال : کل متغير منةسم . 

. وما الدعءوى الشانية ‏ وهى أن كل متحر رك منقسم EEE‏ 
وذلك أن الجسم إذا عحرك فانه تحرك بحر كته السطح و وطرفه - وهو الط - ؛ 
وطرفه - وهو النقطة - ضرورة قعندحركة الج تتحر ل النةطه ضا م ہا 
غير منقسمة » وكذلك نةط كثيرة » مثل نقطتى فلاف البروح » فانمما تحرکان 
بح ركة معدل النهار ء الأفلاك الحارجة المر كز تتحرك جحركة المثلات »> 
وا الا ول ضا ء فلا بصدق ان بقال کل متحرل منةسے . 

وأما الدعوى الثالثة ‏ وى قوله وهو جسم ضرورة _ فلنظةهو إماانتكرن 
عائدة إلى المتغير أو إلى المتحرك أو إلى الاقم LEO‏ 
إن كان ماده بها متغيرأوامتجرك نوه نةوض بااصو رتین‌الذ ورتين لافس الناطقة 
تتغير ولیست جسم ا تتحرك ولوست جا > و إن کان مرا دہ به ان کل مقس 
جسم فۈمنةوض بالسطح أوااط » فان کل واحد مها منقسم وایہا سین . 


(1) بل مطبتمإهى اقاب 4افلاد اك حق جاب عنه» عل أن جر دالتفسدليله غير (د) 


وأما الدعوى الرابعة - وهى عكس القدمة السابقة _ فلا تازم صيحة هذه إلا 
بعد صحة تيك لكن صحتا غير ثابتة » لما ذ كرا من النقوض فصحة هذه غير 
لازمة اليم إلا بدليل منفصل ولله أعل . 

( والجواب ) عن الك الأول آنا نمتى بالتغير هنا التغبر بالكفيات 
السمانية مس التسخن والتبرد ٭ ری [لاستلة وط النةض المة يرات الدةسانية 
وهو منقسم ضر رة » فأى حاجة إلى جملا من القدمات البرهانية ? ) 


قلت : ليس المراد باج المنعسم بألقوة حى تصير أأهدمة ضر وريه بل 
ا مراد به المتقسم بالقعل » قمصير تقدير هذه ال دة عكذا : اتير بالاستحل 
الجمانية منقسم بالفعل » وليست هذه المقدمة ضرور ية > بل هى سحتاجة إلى 
الدل ن الجسم الط وأ حد قى القغة » کا هو عند الس ء وليس مسا 
بالفعل ( ل بالهوة و ¢ ادا تەر ٥ن‏ هتعار ممل مامه مأ لسن من مسن 
مه دوک الأعر ٥و‏ دلاك الط هبه € وأا اأو جب روج أ مامه ^ القوة الى 
النعل حى قال ما تغير بالىكيف فقد انقسم بالفمل فيحتاج إلى برهان قوم 
عل صد هذه الدعری 


و برهان ما أقول أن تأثير ا لحتل فى اة التى تاتى المستحيلأفدممن تأثره 
فیا بلہة التی‌لاتلقاه و إن کان مشتملاعلیه فتأثیره ماو ظاهره "دم من‌تأثیره فمایلی 
غوره » فى أولالتأثير بتكيف بعض أجزاء المنغير بتلاكالكيفية الحاصلة من المتغير ء 
تم سر ى الباق » واختلاف أجزاءالجسمن‌الكيفية قوجب‌انقسامه بالفعلضرورة 
أن الجسم السخين مثلا من الجسم يكون متميرا بالفمل من الجزء البارد أو الفاتر 


4ن س 


فصل الاقام بالنمل فتد ظ ت صحة الدعوى الأولى . 

واا الدءوى الثانية فاعل أن اراد بالحرك إا هوالمتحرك بالذات لا 
المتحرك بالعرض فط عنه الةض بالنةطة » لأن النقطة إ ما تحرك بالعرض 
لا ٫لذات‏ والدلل على ا کل منحرك بالذات منقسم ء هو ار اراد ہده 
ال كة إن كان هو الركة نى الكف- وهى الاستحلة _ فقد صحت إاذكرناه 
فى الدعوى الأولى »> وإن كن المراد به الحركة فى ك کلھو ‏ وهو ازدیاد تی 
دار كان المتحرك _ وهرالناى ‏ منقمابالضرورة » وكذا الذا بل والتخاخل 
والتكائف » و إن كان ا لمرد به المركة فى الوضہ - وهى مثل الركة الوضمية 
فيكون اأتحرك مده الحر ده سا قىکون ابلا الاسام ضرورة› أعنی ره قسمة 
إضافىة لا قسمة انفكا كية » و إن كان المراد به ار كة فى الأين فكل متحرك 
دلذ'اٿت ف الأبن وکون له جزء بل مةصد حر کته.» وحرزء خر بى جبة مقاب 
صد حركته » وحامله أ المعحرك بالاستقلال بتغابرأًجزائه متغاير الجبات 
فكرور منقسما بالضر ورة » وهى الدعوى الثانية . 

و دا ظہر أن كل متغير ومتحرك منقسم فى الجہات الثلاث ١‏ وکل منهسم 
فی الجہات النلاث جسم ضر ورة فقد مصحت الدعوى الثالمة . 

وما الدعوى الرابعة فى أن كل ما لا يتسم لا تحرك » ولا يکون جما 
ضرورة فلا نه ثبت بالمقدمة الثانية أن كل متحرك ملقم » ومماوم أن كل جسم 
منقسم إما بالقوة أو بالفعل » فيازم بطر يق نكس النقيض أن كل ما لا ينقسم 
لا تحر ك أصلا ولا يكون جما ٤‏ واه المادى بقل . 


¥ ¥ ¢ 
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« المقدمة الثامنة : أن كل ما تحرك بالمرض فمو يسكن ضرورة 
إذ لس حر كته بذاته وكذلك لا عكر أن تحرك تلك المركة 
العرصة داعا 
الشرح ) : إك فد عرفت فما سلف معني ألر كة‌العرضبة > وار كة 
وأصنافمما فلا نى عليك صراده من هذه المقدمة » وأما إثيات صحنها لال 
فل برهن عتد ی صتا ¢ ودلا لا ۳ 4ن اجار ا وون جسم تد ك حر که 
متلارمین ق الوحود € فتدوم الخر a‏ العر صرره الجسم المتحر ك دالعر ص مئل 3 
النار فا با متحر كة بحر كة الفلاك ء ولا كانت الر كة لغلا" دانمة كانت ار كة 
العرضية لكرة النار دامة ء بل المركة اليومية للا كر ال كركة عرضة» 
ولاناے4 داقےه و ا ا ٤‏ ولا ام ا لحر كة عر صہه أن 0 ل امتح رك 
ہا سکن لا له ¢ دف ل فلیرا جم الى عەری ی تصحیح هده أإلعدمة» 
وال أل 


* ¥ * 


« وامقدمة التاسعة : أن كل جسم محرك جما فاا رکه بأن 
پتحرك هوا یضا ف‌حال حر بک » 
( الشرح) : اعلم أن كل جسم بحرك جسما؟ خر فاما أن مر که لاّنه جسم 


حدیث خرافة ( ذز ) 


إ۹ -— 


أ لاه جسم ما ء وذللك لان حر بكه له إما لنفس جسميته أو لحاصية فيه » فان 
كان الثاى. فل ذلك التحر بك بالتيقة أا هى تلاك اللاصرة لاالجسم من حبث 
إنه جسم الذلك لا يزم أن مرك غبره أن تحرك هو E‏ ةه مثل حجر 
الغناطيس إذا حرك الحديد فانه إ ما بحركه بخاصية فبه لا بجسميته » فيح ركه من 
قيران ت دو ف اا إن کان حر که لەلکونه جا فاا أن عر که 
بان يتحر أو رکه لکوه جا سب . والقسم النای باطل › و إلا کانت 
الأجام الاسة عر كة فما ابض داعا ء وهو خلاف الشاهد : فل يق إلا 
أن عرك غيرہ بن بنحرك فكل جس حرك جما بجسيته فهو بتحرك فى قفسه 
eحرك‏ ما اى رك کن حر غيره عدافعتهفهذا هي أأطاون ٠‏ ره -ه المحمة. 


¥ X 


«المقدمة الماشرة : إن كل ما قال إنه جسم يقم الىقىمت › 
إما أن يكون قو امه بالجسم کالاعراض › او کون قرام الچ بہ 
کالصور الطسعة » وكلاها قوة فى جسم « 


(الشرح) : اء أن کل موجودين کون أحدها عتما الاأخر انما 
قكون الاشار رة إلى أحدها عبن الإشارة إلى الأخر عقيقاً أو تقديراً » م يكون 
أحدها لاعتاً للا خر والاخر منعوتا به » لس الناعت مهما حالا والنعوت لاء 
م أنه إما ان يكون الال منةوما با لحل » وانحل مقوما له و إا أن بكرن الحل 
متقوما با مال واللال :تقوءا له » فان كان علالوجه الأول “مى الال عرضاوا حل ٠‏ 
موضوعا » مثل البياض فى الجسم فالبياض عرض والس موض وع » و إن کن 
على الوجه الى سى الال صورة والحل هيولىومادة » مثلطميعة النار ق جسجما 


قالطسيمة النار ية صو رة وجسمما مادة ها » فالحال كحنس ته لوان : الءرض 
والصورة » وا لحل كحذس عه نوعان : الموضوع واللادة » وعتد هنا ظه. أن كل 
قوة حال فى الجسم فما أن قكون عرض! فيه إن كانت مقومة بالجم كالرارة 
والبرءدة راما أن کن فور فة ان كانت موده لاجم > كالصور 
الطبعة مثل الصورة النار بة واهوائية والمائية والأرضيةء وكذا الصور امقوءة 
مواد الأفلاك ء وكل واحد من العرض والصورة لسى وة إن كانا مصد رين لاشر ` 
ما ياعتبار حصول ذلك الأثر عنه » فلفظة القوة تشملمما جميعا . واعل أنسم 
ذكروا فى إثبات الصور الطبيعية ومغاب رما لا.كينيات الحسوسة ءن هذه الأ حسام 
وجوها : أحدها أن الأجسام بعد اشترا كرا فى الجسية مختلفة ى قبرلالأشكال 
مها ما يقباها بسولة كلا جام الرطبة » ومنها ما بقباما إعسر كاأجسام البابسة 
وبا مالايقباها أصلا كاجام الناكية » اختصاص بإعض هذه الأجام ما ل 
من الصغات دون اليعص لا كن أن بكرن للجسمية لان الأجسام مث-بركة 
فى الجسمية وغير مشتركة فى هذه الصة ت » ولا لحلا ء لان عا اة هو 
الميولى وهى قابلة ذه الصفات فلا ع .كن أن عكون فاعلة ها ء لأن الشىء الواحد 
لا یکون قابلا وفاعلا معا - کا سیظہر وعد - فبقی آن کون !ا هو حال فا » 
والحال فی الا جسام إبا عرض واما صورة فان كان عرضا عاد الطلب فى سيب 
اختلاف الأحسام فى قبول تلاك الأعراض » و إن كان صورة فيو ا لمطلوب » 
فقد ثبت أن اختلاف ال جام فى قبول الأشكال إا هو صورة جوهر ية حلة 
ف الأجسام متوعة ها بعد اشبرا کا فى السمة ٠‏ 
لايقال الطلب بعد قاع فاختصاص كل جم بنوع من الصورمم الاشتراك 
فى المسمية لأا تقول أما الأجس_ام الفلسكية فلن موادها لا تقبل إلا تلاك 
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الصور» وأما الوا المنصر ية فلأن اختصاص مادة كل نوع مها بصورته لأجل 
استعداد ساب علا به الت الادة تلات الصورة من القاعل . 

فان قلت : فلنكف ذلك الاستعداد اساب فى اختصاص الج :لمرض 
لين » قلت :[ وجوه ] الغرق ينما أن لاء مثلا إذا سحن بالقسر تم خلى 
وطباءه عاد الى ما كان عليه من البرودة فاو شکن قوة معيدة له إلىالبرردة لامتتم 
عوده إليها إلا لدبب جديد » والماء إذا صار هواء بقاسر تم زالعنه القاسر فانه 
لا یمود ماء» فملانا أن الصورة المائية له تكن إسبب وة أخرى فيه . 

وثائيپا آن الكيفيات الحسوسة من هه الأجسام مشل المحرارة والبرودة 
قال للاشتداد والتنةص ؛ والصور غير قابلة ها فان الماء لشتد برودته وتنقص » 
والص-ورة المائية عفوظة فانا أن الصورة النوعية له الأجسام غير هذه 
الكفات السوسة منْها . 

وثالتها - أن كل جسم إذا لى وطباعه فلا بد أن بختص يبز خم وص 
ويتحرك إليه بالطب ء إذلا قاسر حيفئذ ثل ميل الجر إلى أسفل » وميل النار 
إلى فوق » ووس ذالك للجسمية المشترك فيم وحاما مام » فهو لمنى حال فيه 
لاجله صار ذاك الج ا عن سسائر الا نواع » وهو ألذى إسمى صورة 
نوعية » و إسمى طبيمية إذ هى مدأ أولى بالذات لكل لير وشات فن 
الأجسام فقد ظبرت المغابرة بن الصورة والعرض وأنالةرة سيا جيما» وذلك 


ما أردنا يانه فى هذه المقدمة والله اعا 
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۵ المقدمة الجادية عس ره أن بعمصس الأشياء الف توامها اسم 
قد تنقسے بانقسام الجسم کون منفسمة بالىرض > کالالوان وساڈ 
القوی ال لىة ف جميع الجسم ٤‏ وكذلك عص القومات للجم 
لتقم وجه كالمقل والنفس » . 


(الشرح) : : اعل أن الأشياء اتی ها تماق الجسم عل قسمين » اح هنا 
نرم باجسم » وتان مما ما قوم الجسے ٭ وکل واحد منہما آا على قسمين » 
أحدها ما يازم ا الم القسامه» والآخر ما لابانم من اتقام الج 
| نامه & شڅصل اقام اأ ر عه a‏ مايتقو م با جسم و رازم من اقام جسم 
ا نقساےه ۾ وهو کل عرص کون ا شه کیت ل رض جح جر ء إلا وفسه 
وثانيما - ما يتقوم داس 7 ازم من اام الجسم أ نقسامه ٤‏ وو کل عرض لا 
یکون شانما فی الجسم بل يكون من قبيل أطرافه أوعارضا له ببب أطرافه 
کالدطح وأغأط والنقملة فان هده أعراض ف اح م ولا بارزم من اتقام الجم 
تسام پا » اما ف السطح.٠ه‏ ٌف الك دون ا 6 فما ف انط ۳ العرض 
ولك دون الطول . 


ومثال ما بكرن عارضا لجسم E‏ أفه : الشكل العارض له وس ۔ 
ا کا تر بیع فلا نه لا, ازم ان ا اجس انقساما یکون کل وا۔ 
من أجزائه ترہیما بخلاف الق الا ول » فانه إذا عرض لاجس المتلون تقس 
ازم منه اتقسام‌اللون بحیث کون کل واحد من اجراله ماوا » ولا معد أن قال 
الشکل و إن ل ينقسم بانقسام الجسم إلىأجزاء مائلة كلما ولكنة ونقسم بانقسا. 
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فى الجلة وإن كان إلى أجزاء مخالنة لكاما . وثالبا ما بوم الجسم ويازم من 
اتقسام الجسم انقسامه » هذا مثل أطيولىو الصورة اجسمية قأمماممومتان للحسم 
ويازم من أنقسام الجسم نقسامما » وذلاك لأ نه إذا عرض للجم اتقام وانقصال 
فالقابل للاتفصال ليس هو الاتصال الجسى » لأن الاتصال ضد الاتقصال 
ولا يكون فى الشىء قوة قول ضده البتة » و إذ ليس القايل للانفصال فى ألقعة 
الصورة الجسمية فى الجسم فالقابل له فيه إماهو الميولى فقد ازم منورود الا نقسام 
على الجسم وروده على اليولى »> وأما الصورة الجسمية فلا يكن أن تقبل القسمة 
الانفكاكة لما ذ كرناه » ولكنما تقل اله سمة الوهمية ء والقسمة بحسب أختلاف 
الأعراض > فا نه مکی أن برض فى الا تصال السمى ق الوم شي غہر شی'» 
وك عك ان ر مهه خا ل لا ع ا ونس ت عا انت 
تلك الا عراض إضافية أو غير إضافية فقد ازم أ ضا من‌ورود الاتقسام علا لجسم 
وروده على الصورة الجسمية أعنى القسمة الوهمية وقسمة اختلاف الأ عراض » 
وأما القسة الاتفكاكية فلا . ورابمها ما قوم الجسم ولايازم من ورود الانقسام 
على الجسم وروده على ذلك القوم > هذا مثل المقل فانه علة لوجود الجسم کا 
سبأنی بیانه فى موضعه » وعلة وجود الشیء تكون مقوما له لا حالة ء ولا یزم من 
انقسام اسم انقسام ما هو مقوم لوجوده وهو العقل . 

واعل ان الفرق بين تقو مم الميولى والصورة الجسم و بين تقوم المقل له من 
وجهين : أحدعا أن الميولى والصورة مقومتان لجس بالمواصلة » والقل مةوم له 
امباينة ء والثالى آما مقومتان الجسم فی ماهیته » والعقل مقوم له فی وجوده أی 
علة لويجوده »واس باب ماهية الثىء غير أسباب وجوده لا عالة » لأن أسباب 
الاهية إنما هى التاتيات » وأسباب الوجود إنما هى الملل الفاعلة مع الشرائط 


الممتيرة فن تأثرها . 
(م ¬ ۵) 
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واعل أن صاحب الكتاب قرن ذكر النفس والعقل فى هذا الموضم وليست‎ 
النفنس علة لماهية الجسم من حيٿ هو جسم ولا لوجوده > ولکنہا کال اول‎ 
للاجسام مكلة ها فى فيض الياة وتوايعها من الحس والمركة وغيرها عليما ء‎ 
فى مقومة للا جسام فی کالاتہا دون ماهيتها ووجودها » ولا يازم من انقسام‎ 
الجسم اقسامہا أعنى النفوس الجردة التق ليست جسم ولا جسمالی کالنفوس‎ 
التاطقة . وأما النفوس الجسمانية كالنفوس الليوانية والنباتية فيازم من انقسام‎ 
الجسم انقسامبا فى هذا الوجه - وهو أن يراد بالفس النفس الجردة فى كيل‎ 
. الجسم فأطياة دون ماهيته ووجوده - صح تمثيله بالنفس فى هذا لماعل‎ 
BB *% # 
امقدمة الثانية عشرة : أن کل قوة نوجد شائمة في جسم فہی‎ « 
.« متناهية لكون ذلك الجسم متناهيا‎ 
الشرح ) : عل أن القوة من حيث هى هى مغايرة للمقدار الحسى فهى‎ ( 
فی حد ذاتا ليست بذات مقدار وإعا تتقدر عقدار الجسم » لكونا شائمة فى‎ 
أجزائه » فلا تبن أن کل جسم فهو متناهى المقدار» والقوة مقدرة عقدار الجسم‎ 
بالمرض فتدارها إعا هو مقدار الجسم › فتكون متناهية المقدار أيضا كالرارة‎ 
فما كون مقدره عدار الجسم إذ يوجد فى كل جزء من الجسم الخار جزء من‎ 
. الخرارة فتكون متناهية المقدار ضرورة‎ 
واعل أن الفائدة فى إثبات التنامى للقوى الجسمانية بحسب تناهى عحالما‎ 
إنما مى إثبات التناهى فى القحر يكات الصادرة عنما ليئيت أن التوى البجممانية‎ 
لا تقوى على أفعال غير مناهية » وفى هذا فوائد كثيرة » وخصوصا فى إثبات‎ 
الجردات کا سيأ . فنحن رید ان نبحث عنه ونبرهن عل أن القوىالجممانية‎ 
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عتناهية فى أفعالما فنقول إن القوة لمال تكن فىحد ذانبا ذا تكية فلا حمل علمما 
التناهى أو اللاتنامی - الذى إراد به المدول دون السب - اللزان ما ليسا من 
خواص الك إلا باعتبار تعلقمما جا يكون ذا كية » وذلك إا الجسم الذى هو 
لما أو التحر بكات التى تصدر عنما . أما الأول فقد ذك ناه » وأما كى وهو 
أن يحمل عليما التناهى أ اللاتناى باعتبار القوى عليه فذلك عرثلاثة وجه : 
الشدة والعدة والمدة . ءمثال الشدة هو أن يكون أحد الراميين أسرع رمية بعد 
اعادها فى السافة والشرو ع فى الرى » ومثال العدة أنيكرن أحد الرامين أ كثر 
عدداً فى رميات على التوالى » ومثال المدة هو أن يكون أحد ااراميين أطول 
زمانا فى الرى إلى الجو بمد الاحاد ف الشروع » فلنبين أن القوى ال جسمانية 
متناهية بحسب هذه الوجوه الثلاثة أما اکستب الشدة فلان القوۃ لو اشتد عر کا 
الجسم اشتدادا غير نهساية فاما أن تقع IESE‏ 
والقسمان ياطلان فيطل اللاتنامى بحسب الشدة . أا فساد القسے الأول فلان 
المركة كلا كانت أشد وأسرع فى مسافة ممينة کان زمانه أقصر فل کان فى مان 
لامكن فرض حركة أخرى تاطعة للك المسافة العينة فى زمان أقصر من ذلك 
الزمان » فکانت تلك ار كة أشد من ألر كه المشتدة بغير مہاية حینشذ بازم 
انقطاع الحركة الغير امتناهية من الجانب الذى هى غير متناهية حسبه فلا تكون 
غير متناهية هذا خلف . وأما فساد القسم الثالى فلن كل حركة فبى علىمافة 
فقكرن المركة إلى نصفها قبل المركة إلى تمامها فون واقمة فی زمان فثبت 
تناهى القوى الجسمائية بسب الشدة » وأما بيان تناهيما #سب‌المدة والمدة فلان 
تلك الةوة إما أن تكون طبيعية » أو قسر ية فان كانت طبيعية كان قبولالجس 
الأ كبر التحر يك مثل قول الجسم الأصفر » لانه لا معاوقة فيهما تحر يك 
الطبيعى » بخلاف التحر يك القسرى فان الجسمالاً كبر بكرن أعمىعن قبولهمن 


الجسم الأصغر» فاذا حر كت القوةج ءا حركات غير متناهية عدة ومدة » وحرك 
حزء تلاك الةو بض ذل اجس وا وأحد اما أن Co‏ 
متغاهيا أو غير متنا » والثانى محال و إلا لكان أثر بمعض القوة مثل اثر ابا وهو 
محال › اذ فی كل القوة ذلك الجزء وريدة فكيف يمكن ذلك › وأنت تمل ان 
لجسم کٹا کان أ کر مقدارً کان آقوی تأثيً ۽ فاعتیر. بتار صغيرة وأخرى 
كيرة فاذن کون تأئير ذلك الحزء متناهيا » لكن نسة الأتر إلىالا ر كفسبة 
امور إلىالوء ر فسبة متناه إلى متثاء لاذ كرصاحب‌الكتاب : إنكل قوة فى جسم 
فاا متناهية لتناهى مله » ففسبة الار إلىالا"رفسبة متناه إلى متناه فةكون تلاك 
المركات متناهية عدة ومدة وهوالطاوب» وأماإن كانت تلك القوة قسر ية فلنفرض 
ألبانعرك جسماحر كات غيرمتناهية مدقوعدة من مبدأً ء ونفرض أن تلاكالقرة بعينما 
ترك بمعض ذلك الحسم من ذلك المبداً بمینه فاما آنیکون تعر یکا لبمعضه مساويا 
إتحر يك كله وهوعال لاان فىكله زيادة معاوقة من‌التحر يك القسرى على ما بمضة 
ولا بكرن الشىء مم غیرہ کھولا مم غیره » و إہا آن یکون زائداً عله فلاید من 
التفاوت » وذلك التفاوت إا بظهر من الجانب الغير المتناقى لا تعادهما فى المبداً 
فينقطع تحر يبك الكله لكن نسبة كل الجسم إلى بعضه نسبة متنا إلى متناه 
لائدت فىأول هذا الكتاب فنسبة التحر يك إلى التحر يك ذسبة متناه إلى متنا 
ضرورة أن التفاوت فى التحر يك إعا هو معسب تقاوت المماوقة بين الكل 
والجزه » فيكون عر يك الجزء أيضا متناهيا قنبت تناهى الفوى الجسانية من 
الوجوه الثلائة ء والله أعل . 
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» القدمة الئالثة عشرة : أله عکن أن بکون شىء من أ نواع 


التغبر متصلا إلا ح ركة النقلة فقط » والدورية منْها . 


( الشرح) : اعل أن الغرض من صحيح هن المقدءة إلنما هو إثبات أن 
الزمان إا ستحغظ يالمركة الوضعية » وهى ار كة الدورية لاناسنيين فى المقدءة 
التى بعد هذه أن الزمان من لواحق المركة وأنه متصل دام غير منقطء > 
وما عدا الحركة الوضعية من أنواع الحركات والتغيرات منقطمة غير متا 
فيزم أن يكون المافظ لازمان إا هو المركة الدورية دون سائر أنواع 
ا لحركات » و بيان ذلك هو أن التغير إما أن يكون دفعة أو لا دفعة » والتثير الذى 
يكون دفمة لا »كن أن بكون متصلا لانه إن أحدث تغيرا واحداً فلا شك فى عدم 
انصاله ودوامه » و إن أحدث تغبرات کثرة کل واحد مہا بعد آخری فلا عکن 
أبضا أن يكون متصللا لان كل واحد مها محدث فى أن فاو انصلت متوالية ازم 
تتالى الأنات وهو محال کا سبأبى . وأما التغير الذى لا يكون دفعة بل يكون عى 
التدريج فهو الحركة وقد بينا آنما إعا قم فی ار بممقولات ا والكف والاين 
والوضم » فلنہین أنه لا بمکن أن یکون شىء من أنواعالركات دائ إلا الح ركة 
التى تقع فى مقولة الوضم > وهى ار كة الدور ية نْبا » أما الح ركة فى مقولة الك 
وهو الاستحالة س فلانما ( عبارة ) عن أن بتغير الجسم من ضد إلى ضد 
ا و و ا ل ر و ا ن 
الللاوۃ سرا سرا وکذا غبرها من‌الکیفیات › فیک ن کون جسم فی تلك ا لرا تب 
من التغبر حصوراً بين الحاصر بن » وها الكيفيتان اللتان إحداها متحرك عنېا» 
والأخرى متحرك إلا فتكون الاستنحالة مغناهية ضرورة فقد ثبت أن الح ركة فى 
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وأما الح ركة فى مقولة اک کالفو‎ ٠ مقولة الكيف عمجب أن تتكون متناهية‎ 
والاضمحلالإنلاًزهنه ا لر كة لاتنتقل عن اط ركة فى مقولةالان‌فنتنام بتناهيباء‎ 
وان أن الخ رة فى الاين متناهية ومنقطعة غبر متصلة هو أن المركة فی الاين‎ 
هى الم ركة المستقيمة ء وقد بينا قبل أن ال جبات متناهية » فتكون كل حركة‎ 
مستقيمة أيضا متناهية » الله إلا أن يقال أن المتحرك إذا وصل إلىهاية حركته‎ 
. رجم متحرك » وكذا فى الجانب الأخر متصل‎ 

فنقول جب أن کون بين کل ح ركتين مسنقيمتين سكون البنة فلا يمكن 
اتصال المجر كات المستقيمة . بيانه : أن المتحرك إذا وصل إلى نهاية حركته قان 
اميل الذى به صرك إليبا يكون موجوداً ممه عند الوصول إليبا » لأن الميل هو 
هو العلة لذلك الوصول » والعلة تكون موجودة مع وجود المملول قاذا رلك راجما 
انيا شحرك بميل آخر لأن اليل إلى ذلك المد لاركون عبن اليل عن ذلاك 
الجد» لكي الوصول إنما معدث فى الأّبن بخلاف المركة » فانما إغا محدث فى 
الزمان » فيكون الميل الموصل «وجوداً فى ذلك الأ بن » والميل الأخر إا عدث 
فی آن آخر » لا ذكر نا أن‌الميلمن لاجتممان » والميل أيضا 1 لى الوجود ء لأن‌اليل 
مغابر للح ركة ۽ اعتبره بلزق المنفوخ ا لمكن تحت الماء قسراً » فائك عجدفيه ميلا 
سوسا مع عدم الحركة فافن الميلان إنما محدثان فى نن » و بين .كل نين 
.رمان » لان تا الألات حال » فیهن ی الميلان زمان هو زمان السكون ¢ 
فقد ثيت أن كل حركة مستقيمة فانما تنتهى بسكون » فلا بمكن أن تكون 
المحركات المستقيمة متصلة فالركة التى يمكن أن تكون متصلة إنا هى المركة 
الدورية فهى التى تصلح أن تكون حافظة ثازمان . 
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» ادمه اأرا عة عشره : أ المركة النقاة أقدم الح ركات وأولما 
الطبم لأن الكو ن والفساد تتقدمهما استحالة » والاستحالة قرب الحعيل 
من المستحيل » ولا عو ولا تقص إلا وتقدمه كون وفساد» . 


( الشرح) : اعل أنه لمكن أن حدث شىء من أنواع المركات التق 
كر اها إلا وتسبقه حر كة النةلة وخصوصاً الوضعية نها » ومنها الحركة الدورية 
يانه هو أن الطركة فی الک إن كانت وا ابا مناج إلى حركة اقل وهی 
حر كة الأجزاء التى هى شببمة بالغنذى بالقوة فتنتقل إليه » وتندرج فيه طولا 
وعرضا وعقا على تناسب مفوظ حت ينمو المغتذى ويتحرك ف كيته إلى كال 
شوه وتمامه فاذن لا نمو إلا وتتقدمه حر كة النقلة ء وأما الذبول فلا نه لا بد وأن 
سحلل شىء من أجزاء الذابل » حتى يتقاص هو ناقصا فى كيته إلى الذبول 
والاضحلال » والشىء المتحلل لا بد من أن ينفصل و يتحرك إلى مكان آخر > 
اذا ما تحر ك تلك الأجزاء التحللة حركة النقلة لا صل الذبول » وأما 
التحلل والتكائف فاليا لا نغكان عن الإستحالة » إذا الثىء المتحلل برق 
قوامه > والمتكائف مغاظ قوامه » ورقة القوام وغلظته كيفيتان › فاذن لا بد 
للتحال والمتكائف من الاستحالة » وهى الحركة فى الكيف » فائبين أن 
الاستحالة لا توجد إلا معد حركة النغلة . 


و ماه أن المستحيل ما ان لتحيل الطبم او بالقسر » والأول عل قسمان 
أحدهاء استحالة البسائط بالطبع كاستحالة الماء المسخن إلى البرودة ء وثاتيهما 
استحالة المركبات بالطبح كاستحالة الحصرم من الموضة إلى اللاوة . 


أما استحالة البسائط بالطبع » فلأنبا يجب أن قكون خارجة عن الكيفية 
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الطبيعية حتى بعكن أن تردها طبائمما إلى تلك الكيفية » وخروجا عن الكيفيات 
الطبيعية لايكون بالطبم فلا بد منعزوض محل قاسرعليها ولا لتحر لما الى الكينية 
الطارجة عن الطبم م مفارقته عنما لنعود طبائعيا رادةأجسامها إلىالكيفيات الطبيعية 
كالماء يقرب منه النار فقسخنه ثم تبعد عنه فيعود إلى البرودة طبعا فضكون هذه 
الاضتحالة قد تقدمما قرب الل » و يعده من المستحيل »› وهو حركة النةلة . 
وأما استحاة الم ر كبات » فلا نها نما قكون يمد حصول الت ركيب من اجتاع 
أجسام مختلفة الطبائم مختلفة الأحياز الطبيعية » وذلك لا يتحصل إلا بحركة 
النقلة » وأما الاستحالة بالقسمر ء فلان القاسر من لوازم المسور فهى فى الحقيقة 
استحالة بالطبع » وقد سبق اللكلام فيه » وإن کان مغارقا فلا بد من قر به منه 
حتى يمكنه أن يله فتتقدمه حر كة النقلة لا عالة . 
وأما قوله : الكرنوالسادتتقدممما استحالة » والاستحالةتقدمما قرب الحيل 
من المستحيل ؛ فقد عات أن الكرن والفساد ليسأ من قبيل ال ركات ولكنبامن 
قبل المتغيرات الى تقع دفعة » فأراد أن بين ااا لا تحفقان إلا بعد 
ح ركة النقلة » وذلات لأنه تشبقهما استحالة عن المحيل » وهى إنما حصل بازالة 
الكفية الملايمة ذلك النوع باراد ما يضادها من‌الكيفيات فيشتد استعداد الادة 
الاخلاع عن الصورة الاولى : وهوالفساد » والتلبس بالصورةالثانية : وهو الكرن 
وقد بينا أن الاستحالة حتاج إلى حر كة النقلة فيكون الكون والنساد مسبوقين 
أبضا حر كة النقلة » يقد بينا فما سلف أن حر كة النقلة المستقيمة منقطعة » فلا 
تتکون هی السبب الاصلى ئی حدوث هذه التغیرات التی هى متمبلتف الما فیجب 
أن يكون السب الأسلى هو إللركة السنديرة لإمسكان تسافا ودوامماء نان 
الجسم الستدير يطوف بحركته الدورية على جميع الاقام الى هى حشوه فیتم 
مناسبات بين الا جسام النيرة ال ركوزة فيه و بين الأجسام المنصرية » فيحصل 
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ينها الفعل والاتفعال » ومحصل من ذلك استعداد المادة لأنتفيض علا الصور 
٠ن‏ واهب الصور » ويتبعبا ساثر التغيرات » وهذه أللركة أعنى اأستديرة أشرف 
من سار ال رکات للہا ما تعرض اوضوعپا بعد مام جوهره » ویکون داعا عل 
نس واحد ء فلا يازمها التفاوت مثل ما يازم اللركة المستقيمة » فالا إن كانت 
بالطبع فانبا تشتد أخيراً » و إن كانت بالقسر انبا ضف فى الوسط وتطعف فى 
الأخير» فكزن الر كة المستقيمة مقفاوتة »٠وأما‏ ا لمستديرة فلا تتفاوت أصلا إذا 
صدرت عن قوة واحدة » فالمركة المستديرة أقدم اخركات بالطيع وأشرفپا . 
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« والمقدمة المامسة شر ة: أن ازمان عرض ایم لاحركة ولازم 
ها ولا وجد أحدها دون الآخر» فلا توحد حر کل إلافی زمان» 
ولا يقل زمان إلامع المركة » فكل مالا يوجد له حركة فليس هو 
واقع حت الزمان» . 

(الشرح) : اعل أن هذه المقدمة مشتملة على ثلاثة أبحاث : أحدها فى 
يان ماهية الزمان » وثاتبم) فى بيان كون الزمان مم المركة متلازمين لا نفك 
أحدها عن الأخر أصلاء وثالما فى بيان مالا يتحرك فانه لا يقم حت 
ألزمان . 

الحث الأول فى بيان ماهية الزمان » قنقول اختلف. الناس فى ماهينة 
ازمان على أربة مذاعب أحدها أنه موجود كام بنضسه غير جسم ولا جما ٠‏ 
وهو واجب الوجود لذاقه » وثافما أنه جسم بحيط جيم أجسام العام » وهو فلك 
معدل النهار ٠‏ اا أنه حرکة مدل النهار » ورأ ما آنه مقدار ار کة من جهة 


سس ا س 


النقدم والتأخر اللذن لا تمان کا سای شرحه »› وھو | ختے۔ار ارسطو ومن 
تبعه » وهذا هو الذی ذ کره صاحب الكتاب o‏ مقدارالركة عرض ابع 
ها فلنقرر هذا الرأى » و بعد الغراغ مته نذ كر شبه المذاهب الفاسدة مع جو بها 
فنقول : 


إذا قرضنا جسا يتحرك على مسافة ممينة بمقدار من السرعة وفرضنا جا 
اخر متحرك فى تلاك المسافة بذلك المقدار فلإ شك ألما لو اقا فى الأأخذ اتتا 
فى الترك بالاتهاء الى نبابة تلاك المافة لوايتداً الأول دون الثانی تما تدا الثانى 
î‏ معا ۽ أنه کون ان أذ الأول ورکه اکان فطع ماف اقل هن مس افه 
الأول ¢ والامکان لای ر ء من‌الامکان الأول ¢ فالاکان الأول اش مقداری 
تايل لاز يادة والنقصان وليس مقداراً قارالذات بل هو زائد فالانقضاء إذ وريكن 
منقضيا لمافات من‌الثاى شىء هوحاصل للا ول » لام مامتغقانن‌السرعة والابتداء 
من نقطه وأحدة من المسافة فقسو ءاود تامعا آواتداً أحدها قل الا خر فیازمأن‌تکون 
مسافة الثأى مثل مسافة الأول ولي س كذلات » فاذن هو مقدار يكرن وجوده عل 
سبيل التجدد والتقضى »› فلا يكون هذا القدار موجوداً قانما بنفسه لا بكون فى 
ذلك الوضوع أو تة فيه 6 والأول من وجپن أحدها ان معدار الموضوع تار 
الذات » وهذا غير قار الذات » والتانى هو أن مقدار ا)وضوع إذا زاد فاته يزيد 
٣ا‏ لوضوع پزیادته ولا بز بد الوضوع بزيادة هذا القمداأر › قان اا امتح ركين 
اظوطما ف هذا القدار فى مساقة معمنه مم أنه قد کون ممداره امغر فليس هذا 
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مقدار ا لموضوع فهو إذن مقدار هميثة فى الوضوع ٠‏ فلك اليئة إما أن تكوز 
قارة بالذات أو لا ون قارة الذات » والأول باطل بالو جين المذ کور ن › فو 
إن ءقدار هيئة غير قارة وهى ار كة » فالزمان هو مقدار أطركة لا من جبة 
أجزاء المسافة فان أجراء مقدار الافة تارة الذات » فنقدمما ثابت مع متأخرها 
بل من جهة المتقدم الذى لايثبت مم المتأخر » ولا جتمعان أبداً منأجزاء المقدار 
الذى بينا أئه على سبيل التجدد والاتقضاء » فظهر من هذا البحث ماهية الزمان 
وأنه عرض تابم للحركة . 

البحث الثانى فى كون ال ركة والزمان متلازمين لا نفك أحدها عن الاخر 
بيانه هو آنه ظېر ف البحث الأول أن اازمان مقدار ار كة فلايمكن حققه بدونما 
ا٠ا‏ أنه لايمكن تحقق الحركة بدونه فلأن كل حركة فى على مسافة وكل 
ءسافة فهى قابلة للانقسام دانما بناء على تى الجزء فتكون لر كة إلى نصفها قيل 
الحر كة إلى أخرها فتسكون واقعة فى زمان فقد نيت تلازمما . 

الحث الثالث فى بيان أن ما لا يتحرك ولا يتغير فانه لا بقعم تحت الزمان 
بيانه هو أن الراد من قولنا الثىء النلانى واقم فى الزمان هو أن وجوده مطابق 
لازمان » والزمان متجدد متصرم » فالمطابق له متحدد متصرم » وليس ذلك إلا 
الجر كة فالواقع فى الزمان وسحته إنا هو الحركة بالذات والمتحرك بالعرض » وهو 
الجسم وأعراضه فالا يكون متحركا ولا متفيراً أصلالا بالذات ولا بالمرض فلا 
یکون واقعاً حت الزمان » ولا یکون وجوده زمانیا » فلنذ کر شبه الخالنین . 

قال صاحب المذهب الأول » إن الزمان موجود متى فرض عدمه ازم منه 
محال > وکل ما ڀازم من فرض عدمه حال فهو واجب الوجود فازمان واجب 
الوجود لذاته . بيان الصغرى أن الزمان موجود بالضرورة » لان كل أحد يمل 
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بالضرورة أنه لم يكن موجؤدً قبل ألف سنة » وأنه موجود الأن من كذا سنةمن 
عره ء والتصدیتی إذا کان ضروريا كانت أجزاؤه ضرؤرية » فال بوجود الزمان 
ضروری » و ازم من جرد رض عدمه محال » لاله إذا فرض عدمه کان عدمه بعد 
وجوده ووجوده قبل عدمه بعدية وقبلية لا #جتمعان » والقبلية والبعدية اللتان 
لک معان نفس الزمان فیکون امان وخا عند عدمه ع وهذا حال , 

وأما بيان الكبرى فظاهر » إذ لا معنى لواجب الوجود لذاته سوى ما بازع 
من فرض عدمه - نظراً إل‌ذاته - عال » فازمان موجود ,ا جب الوجود لذاته 
وکل ما نن اجب الر جرد لذا لا سكن جم ولا جانا ءفازمان وجرد 
تام بنفسه ليس جسم ولا اق 

وأمامن تال : بأن الزمان هو فلك مة_دل النهار » فا نه مسك يأن قال : 
الزمان عط ميم المحوادث » وفلك معدل النہار حيط يجميح الحوادث [ من 
الشكل الئان ] فالزمان هو فلك معدل النمار . 

وأما من قال : بأن الزمان » هو حركة فلك معدل النار » فا نه زاد قى هذا 
الدليل شيثاً » فقال : الزمان حيط بجميم الموادث ومتجدد متصرم وحركة 
فلات معدل النہار حيط يجميع الوادث متجدد ومتصرم » فالزمان حركة . 

اواب عن الأول » هوا بينا أن الزمان غير قار الذات بل هو آبداً فى 
جدد وتصرم » وواجب الوجود اذاته لا يكون كذلك . وعن الثالى أن قياس 
من الشكل الثانى » والقر ينة الركة من الموجبتين فيه لا تفتج » وعكس الكرى 
جزل لا یصلح أن یکون کبری الشکكل الول . 

فان قلت مجعل الكيرى سالبة لينتج هكذا : ولا شىء غير فلك معدل 
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اإنہار حط جميع الوادت » نتج فليس الزمأن غير فلكت معدل النار . 
قات حينئذ تكون الكبرى منوعة ومنقوضة بحر كته و بقدار حركته . وعرن 
الثالت وجوه : أحدها» ما ذ کرناه جواباً عن الثانى » وثانيبا ء أن الزمان لا 
يوصف بالسرعة والبطء بل بالطول والقصر » والر كة نوصف ما فهو مغاير لها » 
ابا اة مکی أن ود ر کان ما وا فک ان رجه مان ا 
ورابعبا » ألا نفرض حركة من أول النهار إلى آخره بمقدار من السرعة » ونفرض 
حركة أخرى بذاك المقدار من السرعة من أول النبار إلى نصقه » فالركة 
الأولى مساو رة لاثانية فى الماهية ولوازمما والسرعة المعينة » والفيا فى المقدار › 
ومماوم أن مالفا ها إن هو بالزمان غسب من‌حيث أنزمانما أطول فليس |لزمان 
إلا مقدار الركة الى لا عجتمع أجزاء متقدمما مع ا 
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« القدمة السادسة عشرة : مى أ نكل ماليس بحسم فلا يعقل فيه 
مدد إلا أن یکون قوة فی جس » فتتعدد آشخاص تلك القوی ت 
موادها وموضوماتما . فتكذلك الأمور المغارقة الى ليست جسم ولا 
قوة في جسم ا يعقل فیا تمدّد أصلاً » إلا بان تكون علا 
ومعلولات » . 

(الشرح) : المقصود من هينه المقدمة بيان أن كل ماهية نوعية تتعدد. 
الأشخاص التى معنا فان سبب ذلك التعدد إنا هو تعدد المواد وتغابر القوابل . 
بيانه أن شخص تلك ال ماهية إما أن تكون تلك الماهية أو غيرها » فان كان هو 
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هى فاي وجدت الاهية وجد ذلك الشخص بمينه فلا تكن أشخاصما متعددة 
ہل يکون نوعا ق شخصما » والفروض خلافه » و إن کان‌غیرها وهو من عوارضہا 
فلا بد له من عل » فعلته إما أن تكرن تلك الماهية أوما, ون حالا فا › وما 
یکون حلا ها آومالا بكون حالا فيم ولا علا ها لكن له علاقة ما مع الماهية » أو 
مالا يكرنله ذلك التعلى بالاهية صلا والقسم الأول حال » و إلا لكان توعبا 
فی شخصہا فلا کون نا تعدد اشخاص وهوخلاف ماحن‌فیه . والةس الثانی 
ايا حال لأن شخص الال بعد تشخص الحل بعدية بالذات فلا يكن هو عا 
ما هوقىله بالذات ۰ واا القسم اثالث والرابع »> فھا مدان » مثال الةم لالت 
القوى ام جسمائية من الاعر اض والصور» ومثال القع الراب التفوس الناطفة فان 
هی الامو رتتعدد وتتشخص بسب ‌تعدد متعلقانما 1 اد و الأدان للاستہ داد 
اذى يحدث فيما . والة المامس أيضاً حال » لآن ما لايكونله تعلق با ماهية 
أصلا ولا بأشخاصما فنسبته إليها على السوية » فن الحال أن يقتضى عدداً منها 
دون عدد إلا لسبب » فيعود التةسى المذكور فيه » فلا بد من الاإتماء إلى أحد 
تسى الثالث والرابم » فقد حصل من هذا أن كل ماهية تعددت أشخاصا فتلات 
الماهية » إما مادية » كالقوى الجسمانية من الصور والأعراض > أو متملقة بال ادة 
بضرب من التعلى كالنفوس الناطفة » فامجردات الصرفة والمغارقات الحضة لا 

٠‏ يمكن أن تتعدد أشخاصا البتة بل س تكون أنواعبا فى أشخاصا » إما أن 
کون اشخصا ناس ماھی ہا کا فی حى واج الوجود لذاته » أو ان تتکون 
ماهيته كافية ف فيضانما وتشخصما عن وا جب الوجود » كالواهر المقلية النزهة 
عن التعلى بالمادة ء إذ لا تعدد فى الفاعل الأول _ ولا اختلاف فى ماهيا٣!‏ 
ولیس هما قوابل ولا مایشبه الوا بل ولا تتعدد فی أشخاصبا الت کون تحت نوع 
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واحد بل قسكون أنواعبا فى أشخاصا » نم بحصل التعدد فى سلسلة العلية الى 
مها قتكون علية بعضما لبعض فتحصل كثرة ولكنها لاقكون تحت نوعواحد 
بل یکون کل واحد ءنہا نوعا مغاراً غير ه. 
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« اللقدمة السادمة عشرة : هى أن كل متحرك فله محرك ضرورة 
إما خارج عنه »كا مجر محركة اليد » أو محركة فيه » کس المیوان» 
فاده ملف من مرك ومتحرك » ولدلك إذا مات وعدم منه امحرك 
وهو التفس ببق المتحرك - وهو الجسد_ف الحز کا کان 
إلا آنه لا بتحرك تلك الجركة » فاما كان المعرك المىجود ف‌التحرك 
خفيا لا بظهر للحس ظن بالميوان إله متحرك دون محرك » فكل 
مرك کون غر © فة فهو آل ن اترك فى قاله اء 
أن القو ة المع ركة لما تحرك منه بالذات موجودة فى جلته » . 


( الشرح) : اع أن هذا السكلام مشجمل على بحثين : أحدها» فى بيان 
أن كل متحرك فله رك غیره > وئانیما فی ق ع الحرك وتغير ا متحرك من 
من تلقانه . 
٠‏ البحث الأول » فىبيان أن كل متحرك قله عرك غيره . دليله هو أنابإسم 
إذا رك فما أن يتحرك لانه جس أو لأنه جم ما » الأول باطل من وجوه : 
احدھا » ہو أنه لو کان ذلك لکان۔ کل جس متح رکا دانما لان الع إذا انت 
ذاعة لكان المعلول داعا بدوامما » وليس كذلك ٠‏ وثانيا › أن الجسم إن .کان 
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متحر کا انه جسم فلإ خاو إما أن بكرن قاصداً إلى جهة ممينة أو لا يكن » 
الأول - باطل من وجهين : أحدها أنه جب أن يسكن إذا وصلإليهاء غينئة 
لا تكون المسمية وحدها علة لاحركة » وإلا 0ا سكن وقد فرضناه كذلك› 
هنا خاف . وانیہما أنه ازم أن کون کل جسم قاصداً إلى تلك اهة ينبا ء 
وڪن رى الأجسام تح ركة إلى جهات متقابلة كحركة النار إلى فوقى وحركة 
الأرض إلى أسفل » و إما أن لايكون الس المتحرك قاصداً إلى جهة ممينة بل جاز 
أن بتحرك إلى أى جهة اتفقت ء فليس ع ركه إلى بعض الجيات بأولىمن ال ركة 
إلى سأر الات » فاما أن بتحرك دفعة إلى جبات مختلفة فهو ال ء أو لا 
تحرك إلى شىء منہا »> فلا بصاعح أن یکرن اخس وحده e‏ رکه تسه » 
وثالنما _ لو كان الجسم يتحرك لانه جم لاستحال سسکونه لأن ما بالذات دام 
بدوام الذات . ورابمها - هو أن الجسم قابل للحركة فلا يكون قاعلا ها لأآن 
القابل لا يكون هو الغاعل . 

اما القسم الئاى من أصل الكلام : وهو أن یكون الجسم إنماتحرك لأنه 
جسم ما» يذ يکون امرك تلك اللصوصية لا الجسم من حیث هو جسم فقد 
ظہر من هذا ان کل جسم متحرك فعا څ رکه شیء غیر کونه جسم » ولا ینقض 
هذا الأصل بالحيوان » فان الفاعل لر كته هو الناس دون الجسم » وهى صورة 
وراء الجسم » إماحردة کا فى الإنسان اومقارنة لهاد ا فى الميوانات » لكن 
لا كانت النفس خفية الذات غير عحسوسة ظن أنه يتحرك يجسمه من غير رك 
وهو حال 

اليحث الثانى فى تقس الحرك ء وتفسير التحرك من تلقانه » فنقول : الحولك . 
إبا-أن يكون خارجا عنالجسم الذى برك » وهو التحر يك القسرى مثل عر يك 


الإإسان ا ٤‏ أو بکون داخلا فيه متعلقا به »ء وهو اما ان یکون بالارادة أو 
بالتسخير من غير إرادة » وعلى التقديرين اما أن تكرن تلك الأحر بكأت متحدة 
على نس واحد» أو مختلفة فيحص لأر بمة أقسام » وحن قد أستوفينا فيه ال كلام 
فى المقدمات السالفة فلا تمده . 


وأما تفسير المتحرك من تلقائه » فاليكاء ختلفون فى استعال هذا اللفظ 
نهم من جمل المتحرك من تلقائه هو الذى له أن يتحرك بالطب حر كة غير تلك 
المزكة الى هو با متحرك » وتلك المركة مم ذاك لاتكون عن سبب من 
خارج فعل » ومهم من يدخل النبات ف جلة المتحرك من تلقائه ويخرج الفلك 
من أن کون متح رکا من تلقائه › وهم مم ذلاك ٤نعون‏ أن يخر الفللك من ذللك 
فليس هذا التفسير موافقا لرأيمم » ومهم من زاد على هذا التفسير قيداً آخر» 
ا آن يكون له م ذلك أن لا يتحرك » قان أخذ هذ القيد مطلقا م يكن الفلك 
أيضا داخلا فى المتحرك من تلقائه » وإن آخذ هكذا - وهو أن يكون له مم ذلك 
أن لا حرا إذا شاء كان داخلا فيه مثل الفلك » ولا يازم من صد قولنا : إذا 
شاء أن لا يتحرك فانه لا يتحرك » إمكان أن يقم تلكا لمشيئةفيشاء أن لابتحرك 
وذلات ايازم من صدق الشرطية صدق اخ ملية ) بينوه قى المنطق » ومهم من 
فسر المتحرك من #لقاله بالمتحرك الذی لا بكون سیب حر كته خارجا عنه قاسراً 
بل .کون إما داخلافه أو متعلقا به » وم الحققون من اکا » قعل هدا بدخل 
فيه الغلك والنبات والحيوان والبسائط المنجركة بالطبيمة » وغرح عنه المركات 
القسرية والعرضية » وهو الذى اختاره صاحب الكتاب » وم من شرط فى 
هذا التفسير أن تكون تلك ألر كة بالإرادة فتخرج عنه الركات الت خير ية 
رهى حر كة النفس النباتية » والمركات الطبيعية » وتبتق 'اعلركات الفنلكية 
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واليوانية سب » وأنت خير فى هن الإطلاتات إذ لامشاحة فى الألفاط › 
و إن کان الاشبه هو مادکره فى هذا الكتاب . 
¥ % %¥ 
« المقدمة الثأمنة عشرة : أن کل ما ګر من القوة إلى الفعل › 

شخ رجه غیره » وهو شیء خارج عنه ضرورة ؛ لاله لو كان أفرم فيه 
ول يکن مة مانم لما وجد بالقو دوا ما یل کان بكرن اقل 5ا 
فان کان خر جه فيه وکان له مانم فارتفع » فلا شاك أن ءزيل المأنع هو 
الذى اجرج تلك ألقوة إلى الفعل ء فافهيم هذا» . 

( الشرح ) : هذه مقدمة شريفة عظيمة النفع » عتما اا ا 
دقيقة فلنببط السكلام فيبا فنقول : أن كلى ما مخرج من اثقوة إلى الفعل يكون 
على ثلاث متب : 

الأولى : منبا أن يكرن ذلك الثىء معدوما فيصير موجوداً مثل "ن الحرارة 
ممدومة فى الماء ولكتها قابلة للوجود فاذا أوجدها الفاعل صارت موجودة فيه › 
فيقال إنها خرجت من القوة إلى النعل . 

والثافية. : هو أن يكون الشىء موجودا بالفعل فى ذاته وعمكن أن بكون له 
صغة ما إما صورة أو عرض ولكنما لا تكون موجودة فيه » فيقال لذلك الشى؛ 
الوجود بالفعل بحسب إمكان حصول تلك.الصفة له : إنه باموةكذا فاذا ؤجدت 
له تلك .الصعة يقال : إنه. صار بالفعلى » مثلى الماء فانه موجود بالنعل فى دأتهء 
و كن أن بتصيف باطرارة فقبل وجودها له يقال : إن الاء حار بالقوة فاذا وبجدت 
4 يقال.: إنه. مار حاراً بإلفعل . 


والثالثة أن يكون الشىء موجوا بالنمل كامل الات تام الصفات و بتكن 
أن حدث منه شىء آخر لا موجوداً فيه بل مفارتا عنه » قبل حدوثه عنه يقال 
للك الوجود إنه فاعل للشىء الأخر بالقوة فاذا حدث عنه يقال له صار فاعلا 
له بالقمل ۽ وهذا القسم عظم الشأن جا » والكلام فيه طويل » والاختلاف 
قبه کثبر» ويبنى عليه كثير من أمات المسائل : مثل حدوث الما وقدمه . 

فلنتكلم أولا فى القسمين الأولين ثم نلو إلى الثالث تاو يجا يليق بهذا 
اموضم ون كر مامه فى المقسات الائية إن شاء أله تمالى فنةول : كل ما خر 
من القوة إلى النعل على الوجهين الأولين فله خرج بخرجه من القوة إلى الفعل » 
لأن ذلك الشىء مكن لذاته وحله » فنسبة الوجود والعدم إليه على السوية > 
قيحتاج إلى مجح رجح وجوده على عدمه » وم جح وجود الثىء على عدمه 
خر له من القوة لا محالة » وهنا ارجح الخرج قد يكون خارجا عن ذات ذلك 
الشىء الذى هو بالقوة كالنار بالنسية إلى ا لاء » وقد بكون داخلا فيه سارياء 
مثل الەری الطبيعية الكامئة فىپا › والقسم الثاى إئ م تخلف عنه ا ان 
بظل موجوداً بالفمل دائا » فلا بكرن مله بالقوة فى وقت من الأوقات » وكلامنا 
فما يكون وقت ما بالقوة ثم خر إلى الشملى » و إن مخلف عنه تأثیره بأن لا شرج 
ما هو فيه من القوة إلى الضعل فلا شك أنه يكون ذلك التخلف إما لقيام مانم أو 
لنقدان شرط فيحتام إلى مى خارج عنه بزيل ذلك المانم» أو بحصل ذلك 
الشرط ء فزيل الانم أو حصل الثرط اللارج يكون مخرجا لذلك الخرج الذى 
هو نى الشىء فى تأثبره من القوة إلى الفمل » كالقوى الطبيعية المنضجة افوا كه 
الكائنة فيا إذا | حصل ما ذلك الإنضاج › إمالقيام مانم كبرد 


منج ياه لفقدان شرط كسخونة الو فكل ما أزال ذلك مانم أوحصل 
هذا الشرط كالشس إذا أمدما بتسخين ابو فهو خر لاقوى الطبيعية فىتأثيره 
من القوة إلى الفعل غملى هذا يكون الخرج الأأصلى ذلك اطارجفإذن الخرج شىء 
عل الاإطلاق من القوة إلى النعل يكون خارجاً عنه داعا » وهذا هو ما أشار اليه 
بقوله : وهو خارج عنه ضرورة . 

وأما الوجه الثالث وهو أن يكون ذلك الشىء موجود الذات كامل الصبغات 
فيحدث منه أثر بالفعل بعد أن كان بالقوة فذلكالا ر إما أن يكرنف المادة كالصور 
والأعراض الال فيا أو متعلقا بها بضرب من التعلق » كالنفوس الناطقة أو لا 
بكرن فى الادة ولا متعلقا اء كالعقول المغازقة › والقسان الأرلان مکنان ذا 
أعد تلك الادة معد فتستعد لنيل النيض › من ذثات الفاعل فيحدٹ فما ذلك 
الأثرء مثاله من الطبءة أن الشمس موجودة بالفعل فياضة للنور لا 2 فا 
تعفر فی جپتہا فی إعطاء النور اذا | رستضیء پہا شىء فلقصور ف استعداده بأن 
لا يکون متلونا او لا يکون ق مقابلتٻا » او پکون بينه وبيتها حجاب» فاا أعده 
معد بأن خصل له هذه الشرائط ویزیل عنه الموانم » فانه يفيض النورمن‌الشس 
عليه من غير توقف ولا تخلف لكن هذا لا وجب تغيرا فى الفاعل لان ذلك 
التتخلف ل يكن لنوات أمر فى الفاعل حتى ينسب إليه تغير بل لنقصان فى 
القوابل » وحدوث الصور والأعراض فى المادة السفلية “ ليس إلا على هذا 


(4) وق الأصل : كير مفحح » والصواب ما ذكرتاه لأن الرد عل المّر فحاً. 
عير ناضج ( ذ) . 

(+) وهنا فى الأصل إقحام « بل النفوس الناطةة كالبارى وملاثكته » وهذا 
خط صراح (ذ ) 
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الوجه » فان اللر كات الأولية ىء هتم الادة لقبول تلمك الأشياء فيحدث منيم 
فیا علی حسب کل قابل ما یلیق به من غير تغير فى الفاعل أصلا إذ )| يتخلف 
ما تخلف إلا لقصور ف القابل لا لفوات صفة فى الفاعل . 

وأما القسم الثالث وهو أن لايكون ذلكالحادث فالمادة ولامتعلقا ہہا ممأنه 
ل يصح التغير على الفاعل الموجود الذات الكامل الصفات »فيل عكن هذا أو 
لا يمكن ۴ . فبعض ما سبق منا فى المقدمات السالقة » وماسيآنى فى ادمات 
الأثية يعينك عل الاطلاع على هذا القسم وتتمة القدمين الأولين . 
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« المقدمة التاسعة عشرة : أن كل ما لوجوده سيب فهو ممكن 
الوجود باعتبار ذاته » لآله إن حضرت أسباه وجد» وإن ل محضر أو 
عدمت » أو تفيرت نسبتما اموجبة لوجوده م وجد» . 


( الشرح) . اعل أن كل ماله سبب فانه باعتبار ذاته مكن الوجود والمدم 
لان إن ۾ یکن مکن الوجود أو العدم نظر إلى ذأته فاا ان کن واجب الوجود 
ذاته أو متنع الوجود لذاته لاأنه لا واسطة بين الوجود والعدم فاذا ل یکن ابلا 
ا کان أحدها متعينا إما الوجود أو المدم » فان كان الأول فيو واجب الوجود 
لذاته » وإن کان الثاى فهو ممتنع الوجود لذاقه » وکل واحد مهما لاکن أن 
یکون له سیب » اما واجِب الوجود لذاته فانهلا يرتفع بارتفاع الغير كونه واجبا 
ناته » وماله سبب ,رتفم بارتفاع الغير وهو ذلك السبب وال جم بينهما متناقض » 
وأما المتنم لذاته فلن ماله سيب لابد أن يصير موجوداً بوجود ذلك المبب »> 


حم ت 


والممتنع لڌاته لا بصیر موجودا اسکن کلامنا فا کون له سبب فإذن کل ماله 
نهب فهو باعتبار ذاته مكن الوجود والمدم ( غي رآب ) عن قبوطما أصلاء وإعا 
يوجد إدذا وجد سبب وجوده مم الشرائط المتبرة فى ذلك التأثير فیجب وجوده 
به لآانه إن م ب وجودہ بتی فی‌حد الارمکان ولا یکون وجوده راجحا عل عدمه » 
ولا پکون وجوده اوی بالوقوع من عدمه فلا یصیر موجوداً مم حضور سیه 
الکامل فلا یکون سبب وجوده سبہا لوجوده » هذا خلف » إذا وجد سبېه 
كاملا فى الشرائط المعتبرة فى التأثير وجب به وجودالمسبب و إعا يعدم إذاعدم 
يبه أو إن وجد لكن عدمت الشرائط وال جات التى تمتير فى ذلك التأثير › 
وهذا هو المراد من قوله أو تغيرت لسبما الموجبة لوجوده » غينئذ يتنم وجود 
المسبب قطما ققد حصل من هذا البحث أن كل ماله سبب فمو باعتبار وجود 
سيه واجب الوجود > ویاعتبار ذاته مم قطع النظر عن وجود سيه وعدمه مکن 
الوجود والعدم » وال اهادى بفْضله . 
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« المقدمة المشرون : أن كل واجب الوجود باعتبار ذاته لذاته» 


فلا سات لوجوده نوجه ولا حال » . 


(الشرح) اعلانەلاإعکن أن بکرن‌الشیء الو اجب الوچود لذا ته له سب به یوجد 
لأنا بنا فى القدمة التى قبل هذه أن كل ماله سبب فإئه ياعتبار ذاته مكن الوجود 
والمدم ؤيازم من هذا بطریق عکس النقيض أن مالا يكون مكن الوجود والعدم 
ذاته فلو بکون له سيب اصلا لمكن وأجب الوجود لذاته لين ممکن الوجۈد 
والمدم (ذاته ‏ فلو کون له سبلب وجه دن الوجوه ن 
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ولقائل إن قول i!‏ بينم فى المقدمة الى قبل هنه المقدمة أن كل ماله 
مبب فإنه مكن الوجود بأاغتبارذاته » فتكون هفه المقدمة لازمة عنما » بطريق 
عكس القيض فلا حانجة إلى جملا مقدمة مستقلة ألا ترىأن كل معدمة وضمتموها 
فی‌هذا السکتاب » فانه بازم مہا لوازم كئیږة إما بطر يق عكس النقيض أو بغيره 
من الطرق المشہورة فى المتماق مثلصدق المكس المستوى وكذب النقيض وغيرها 
ولا يحتاج إلى أن تذ كر تلت اللوازم مستقلة لابا تكون معلومة من أصل المقدمة 
الموضوعة » فكذا هنا لا بحتاج إلى ذكر هذه المقدمة مستةلة إغد وضع المقدمة 
السابقة تركا للتطو يل . 

والاعتذار عنه أن هذه المقدمة لا كانت كثيرة الاستمال لكثرة وقوع 
الحاجة إلا ف المسائل التى تكلم فما لا جرم أفردها بال كر التكون مملومة 
حاضرة فى الذهن بالفعل ولا محتاج إلى استنباطما من مقدمة أخرى فانه ريا 
لا بنتقل ذهن الناظر إلى عكس نقيض تلك المقدمة فيتوقف فىصحة تلك المطالب 
وأما إذا كانت مذكررة مالاستقلال فإنه لاعمتل حبذ توقف واشتماء . 

¥ ¥ 
« المقدمة الحادة والمشرون : أن كل كى من معنيين » فإن 

ذلك الت ر کين هو سب وجوده على ماهو عليه ضرورة » فليس هو ` 
واجى الوجود لناته » للأن وجوده بو جود جز ليه وب رکیمما : 

( الشر): اعل أن كل ماهية تكون مركبة من جزأين أو أ كثر من ذلك 
فانه جب أن تكون ممكنة الويود والعدم لذانها » فلايكون واجب الوجود 
لذاته مر کا أصلا» بل جب أنبكون واحدا بسيطا منزهاً عن أععاء التركيب . 
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میانه أن کل مر کب فان وجوده بکون حتاجا إلى وجود جر ابه » وجزؤه غیره »› 
فکل مر کې فان وجوده تاج إلى غيره » و كل محتاج إلى الغير فانه پرتفع 
بارتقاع ذلك الغير وكل ما رتفم بارتفاع الغير فهو مكن لذاته » ينتج فكل م ركب 
فو مکن لذاته » ولا شیء من واجب الوجود لذاته عمکن لذاته » بنتج فلاشیء 
من ال رک بواجب الوجود لذاته » فینعکس لاثیء من الواجب بذاته عر کک 
فكل ماهو وأ جب الوجود لذاته فذاته وحدة ححطضة منزهة عن التأليف والت ركب 
وذلك ما أردنا بيانه . 


¥# # 
« المقدمة الثانية والعشرون : أن کل جسم فھو کی من 
معتيان ضرورة »> ول اا وة وأما المعنيان المقو مان له : 
فاده وضور واما الاعر ان للاحقةله : فال" > والشكل ٠‏ 
والوضع » . 
( الشرح) : اعل أن القصود من هده ألمقدمة إعا تضم سان مقامين » 
أحدها قى جوهر الا جسام والثانى فىعوارض الا جسام » أما امقام الأول فنقول : 


اختلف الملماء فى جور اجنم عل حخسة مذاهب » وتفصيلما أن اجس قدیکون 
مرکا من أجسام مختافة الطبائم كالاعضاء الالية ( ال ركة ) من المغردة )١(‏ وهن 


)١(‏ الألة اا ركبة هى مثل الرأس واليد و!لرجل ونحوها » والبسطة الفردة 
هى مثل المظام والفشاريف والأعصاب ونحوها » والأخلاط هى الكموشات 
الأر بح و الأركان هي العناصر الأر عة عند الأقدمين ) ر ( 


ا 


من الاأخلاط الأر عة » وهى من الأركان الأربمة » وقد بكرن بيطا ء رهو مالا 
بكرن کذلك لکنه قابلالانقسام ٠‏ إما بالنك والتفصيل أو باختلاف عرضین ا 
فى البلقة أ و بالوم والفرض فالا نامات الممكنة فيه إما أن تكون حاصلة بالفعل 
أ بالموة وعلى التقديرين فبا آن تكون متناهية ار متناهية خصل أردعة 
أقسام أحدها أن يقال أن هذه الانقسامات حاصلة بالفعل وهى متناهية » وهذا 
على قسمين لان الاح :اء الى بينما تلاك الاقسامات المتناعية بالقمل إما أن 
قكون قابلة للانقسام بالقوة أو لا تكون » الأول مذحب دعقراطيس فنه كان 
قول بأن الانقسامات الى لورد على الجسم البسيط حاصلة بالفعل وتننهى إلى 
ج راء لا قبل الاتقسام بالفعل بل بالقوة وها » وهی كر ية ااشكل مائلة الماهة 
والحقيقة » فاذا اجتمعت حصلت الأجسام البسيطة أولا > ے ہا اإرکبات 
انیا ء والثای مذھب | أ كثر المتكلمين فان الجسم و من آجزاء هی 
حاصلة بالفمل وى متناهية العدد » وتلك الاجر زاء لا تقبل الانقسام بالل ۽ رل 
بالقوة . وثانيپا أن لكالا نقسامات حاصلة ١اا‏ علوي غير متناهية ۽ وهو مذهنب 
جماعة من المتكليين > وم نفر لسير من المعتزلة . وثالها أن تلك الاةسامات 
حاصلة بالقوة وهى متناهية » وهو مهب شاذ لا أعرف أحداً ذهب إليه . 
ورالعپا أن تلاك الانقس امات باو وهی غير متناعية وهو مذهب الحتقن من 
الجكاء . وإيضاح هذا المذهب › هو أن الجسم الوط اء وأحد 
واحد فى القيقة ا هو عند الس إلا أنه قبل لاا بالقوة إلى غير النباية 
لا ععنى أنه محصل أجزاء غيرمتناهية بالفعل ؛؟ فان ذلك ال کا سيأنى بل 
نی آنه لا برد علیه فصل إلا ویمکن آن برد عليه فصل آخر »> وکل ما بمحصل 
بالفمل قانه يکون متناهيا حصوراً» وافېم هذا المنى مهم کا تفهمه من قولنا 
البارى تادر على إمجاد أشياء غير متناهية إذ ايس مناه أنه يوجد عدداً غير 


متشه بل معناة أنه لا بصل إلى إبجاد شیء إلا وکنه آن يوجد بعده أشياء اخر 
مع أن كل ما صل فإته يكون متناهيا أبداً فكذا الجسم البسيط عندم قابل 
الاقام إلى غير النباية عمتى أنه لابرد عليه فصل إلا وإعكن بحده ورود فصل 
اشر عله مم ان کل ما صل بکرن ادا متناها وعددا وممداراء» وهذا هو 
الأمل اذى بينى عليه إثبات كرن الجسم ركبا من هيول والصورة » فلنذکر 
مايدل على لصحیح هذا الرآی فنقول : لا جوز ن يمى المنم فى الةسمة 
إلى أجزاء لا تقبل القسمة أصلا لا بالفعل ولا بالقوة ويدل عليه وجوه : 

أحدها : لواتنمت القمة إلىأجزاء هذه عتما فلا خاو إما أن لمكن أن 
) تتلاقأو يکن فان | يمکن | يكن الجسم حاصلا من تأليفها وإن أمكن فلنغرض 
ثلاثة أجزاء متلاقية قاما أن يكون الحزء الأرسط حاجبا لامارفين عن التلاق 
و لا بکون فان کان حاجبا كان ما بلأق منه أحد الطرفين غير ١ا‏ يلاف الطرف 
الآخر » فيكون مقا » و إن ل جب كان كل واحد من الطرفين ملاقيا لوط 
بالكلية › إذ لو م يكن بالكلية لكان مثةس) » و إذا كان كذلات فلايز يد الثلاثة 
أغلى حجم الواحد منها » فلا يكرن التركيب من مثل هه الأ جزاء مقيدا 
الححمية حاصلة من تركها وقد وضعناه گات وغ خلل . 

الثانی : أن المبشحة ار کة مہا إذا استنارت باشراق الشس علا كان 
الوجه المسثنير مغاباً لأ لا يكون كذلك فانقسمت . 

الثالث : الجسم قد يكونزظل مثليه فيكون مله من الظل ظلنصف الجسم 
فاذا فرضنا هنذأ ا جہے م کا من‌عدد وتر › کانظلہ شفعا فکان لہ نمف ہو ظل 
نص فال سے » فيكون‌هذا الجسم منقسما قسمينمةساو بون فيكون قدا تقس م الجزء. 

ارام : برهن وقليدس بشكل المروش على أن وترالقائمة جذر مرب 


الضلمبن الحبطبن بها . فاذا كان الضلمان الحيطان يالقائمة كل واحد مما 
عثرة أجراء كان وتر القائمة جذرا لابين » وليس للمابين جذر #حيح فلابد من 
أنةسام الجزء . 

الاس : برهن أو قليدس على أن السطوح ا لنوازية الأضلاع الى تكون 
على قاعدة واحدة وفى جبة واحدة وبين خطوط متوازية تكون مقساوية » فاذا 
فرضنا سطحين ,هذه الصفة وأحدها أربعة فى أرعة » فيكون م ركبا من ستة عشر 
جرا » والاً خر طوله من المشرق إلى المغرب فيازم أن يكون السطح الان مركا 
من سٿة عشر جزءا وهو حال . 

فان قات : وها لازم على صاحب الأصول أيضاً » لن أحد السطحين 
إدا کان شبراً فى شبر » والا خر من المشرق إلى لغرب فكيف بكو نان مساو بين ? 
قلت : إذا كان أحد الدطحين قاع على القاعدة والأخر مائلاء فكلا أزداد 
طول الثاى نقص عرضه ء فلا استحالة فيه . 

السادس : لو كان الجزء حقا لكاات المحركة باطلة الكن المر كة حقة ء 
فالجزء باطل . بيان الشرطية : إن التحرك من جزء إلى جزه حركته : إما على 
الأول » وهو محال ي لأنه عند الأول يتحرك بعد » أو على الثانى » وهو أيضاً 
حال » لأنه عند وصوله إلى الثاى يكون قدا تهت حركته » لان الحركة هى 
سب وصوله إلى ماسة الثاألى » فلا تتكرن هى هى فقد حت الشرطية » لكن 
التالى فاد بألضرورة ء قالمقدم مثله ٠‏ , 

السابم : لو كان اجزء تا لكانت الدانرة باطلةء لكن الدارة حقة فالحرء 
اطل . بيان الشرطية : هو أنه لوأ مكنت الدارة حينئذ : إما أن تتكون الا جزاء 
الاصلة فبها متلاقية الظواهر أو لا تكرن » والثانى باطل ء و إلا محصل ف كل 
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جزء شغل وفراغ » فيازم الاإنقسام » هذا خلف . وإن كانت متلاقية الظواهر : 
أمكن أن يمل دارة أخرى عيطة أو متصلة بہا » فما أن پرتكب على جزء من 
الدارة الداخلة جزء من الدارة اللارجة » أوجزءآن فصاعدا » واثانى غال و إلا 
زم الإنقسام فى الجزء الرتكب عليه » والأول : فى أن يكون عدد أجزاء 
الطارجة مئل عدد أ جزاء الداخلة » وهكذا تغفرض إجاطة دوار أخرى ہما اة 
ورابعة إلى أن يقهى إلى حد محصل طوق مثل طوق الفلاك الأ عظم مم أنه يكون 
عدد أجزاله مثل عدد أجزاء الدارة الصغيرة الى فرضتاها ولا » وهذامحال . 
وأما بيان أن الدارة حقة » فمن وجهين » أحدها : أا نرى فى الحس ماهو 
ف الاستدارة كالدارة » تان كان فى الحقيقة كأ هو عند الحس » فقد ثبتت الدارة» 
و إن م يکن فى الخقيقة دارة » بل بكون اا ارقم N ET‏ 
فیسکون قد حصل فيه فرج » فتلك الفرج إن کان لا يسم فيما إلا مايكون أقل 
من جزء ازم الانقسام > و إن كان لسم مثل جزء ملا اها حقی حصل التساوى 
وثبتت الدائرة » و إن کان لسم أ کثرمن واحد» فان کان الذى يسم فبا عدا 
متناهیا ملا تاها حى حصل التساوی » ء إن کان غير متناه كانت الق رج قا به 
لانقسام غير مبانة ء وهو ياطل و جين . أحدها : ان حاب الجرْء وافقوتا على 
فساده » والثاى . أن مقادبر تلك الفرج متناهية ۽ لكو نما حصورة بين تلاك 
الأجزاء الشاخصة » وحصول القدار عتده : إا هو من تركيب أعداد تلك 


الأجزاء » فصفر المقدار وكيره : إا هو بسب كثرة الأجزاء وقلتبا فاذن ها 
متناسان » لسكن مقادبر الفرج متناهية » فالمدد الذى يسمأ متنا . 

الوه الثانى : هو ألا إذا أخذنا جما وأئبتنا أحد طرفيه ف موضم مخصوص 
من سطم وأدرتا الطرف الا خر إل أن بننہی إلى حیث ا بتدأنابتحر كه »> فلا 


شك أن موضم الطرف الثبت صیر مکزا لامحیط الذى بحصل من ت ركيب 
الطرف الاأخر > ولا كان مقدار ذلك الجسم واحدا كانت نسبة المركز إلى 
جمیع اجاء احہط مقساو بة » فال طح الحصور فى ذلك الحبط »› هوالدارة » فقد 
ظهر من هذا فساد مذهب من قال بأن الأجسام مى كة من أجزاء لا تتجزأ » أو 
بازم منه ايض فاد مذهب من قال : إن الجسم ينقسم بالفعل إلى غير الناية »> 
لا نه پازمپم القول بكون الجسم م من أجزاء لا تجا » فان کانوا غر قاللین به > 
وذلك لا مم ولون : کل ما یکن من الانقسام فی الجسم فو حاصل بالفەل ٤‏ 
فینکس انمکاس النقيض أن ماايس نقسم بالفمل ٤‏ فليس < أن ينقسم 
الجسم اسا کان ک رة بالفعل > وکل رة ا ی الجسم ا 
وکل واحد من تلات الا حاد لا قبل الاإتقسام بالفعل ولا بالقوة “ أما امل 05ا 
فرضناه واحداً» فلو کان کیا بالفعل لا كان واحدا » وأما بالقوة : قله از 
أن ما لیس تقس بالنعل فلیس یکن ان بنقسہ , قاذا اذا عدوا متتاھیا من 
تلاك الأجزاء فلا شك أه كن تركيبما على وجه بحصل نلاك الجموع الاقطار 
الثلاثة ء وإلا م يكن تأليف مثل هذه الأجزاء مغيدا للمقدار » فلا يكون مقدار 
اجس حاصلا من ترکبہا » هذا خلف . فإٍذا رکناها على الوجه المذ کور حصل 
جسم متناهى القدار والمدد ء وأيضاً بكرن ذا الجم نسبة إلى سائ الأجسام 
القى نظنون انها م كبة من أعداد غير متناهية > لانه ثبت أن جه ع الأجسام 
متناهى القدار » بعضا باحس » وما ليس عحسوس : فبالبراهين الى سلفت 
فى المقدمة الأولى » فاذا كان ازدياد المقدار ونقصانه حسب ازدياد العدد وتقصانه 
بان » ففسبة المقدار إلى المقدار هى نسبة متناه إلى مثناة » فقسبة. 
المد إلى ادد نسبة متتاة إلى متنا > فإذن اتقسام الجسم بالفمل إلى غاز 


المهاية باطل » ومذهب ديةراطيس أا بال » لأن تلك الأجزاء مق او ية 
الماهية والتيقة ء أو عكن أن يوجد اثنان منها متساو هى الماهية والقيقة » 
فیصح من نصنی کل اثنين مهما من الاتصال الرافع للانفجمال مثل مابين نصنى 
الواحد منْها » و بالمكى » وحينئذ يازم أن تكون تلت الاأجزاء قابلة للانفكاك 
والانفصال » وإذ ثبتت هذه المقدمات فلنبين,كون الجسم يكبا من الميولى 
والصورة » فنقول : لما ثبت أن الانقسامات الممكنة فى الجسم غير متناهية » 
وثبت أن الانقسامات بالفعل متناهية ازم من جوع هاتين القدمتين أن يكون 
لنا جسم يكون واحداً فى اللقيقة ء كاه هو عند إلمس نقطة ماء » فاذا و رد عليه 
الاتفصال » فالقايل للانقصال : لمكن أن بكرن هو الاتصال ء» لان الانصال 
ضد الانفصال » ولا بكرن فى الشىء أبداً قوة قيول ضده » لان القابل للشىء 
بکون موجوداً عند وجود القبول » والٹیء لا تی عند طریان ضده » فاذن 
القايل للانقصال قى الجسم الذی هو متصل بذاته شىء وراء الاتصال وهوالقابل 
للاتصال والإنفصال ميا » فذلك القابل هو الميولى » والاتصال الحسى هو 
الصورة »› و وء هما هو e‏ » فهو إذن مي كي من الميولى والصورة » وهذا هو 
ما أردتا بياته فى المقام الأول . 

وأما امقام الثالى ‏ وهو النظر في العوارض اللاة. الى ذ كرها» وهي : 
اء والشكل » والوضع . 

فاعلم : أن الجسم إذا خلى وطباعه. فانه لا بد وأن محصل له مقدار ممن .٠‏ 
إذ الجسم بدون المقدار مال ء و إذ لا قاسر حينئذ فذلك الةدار له طبيمى »› 
وكذلائ الشكل ء لأن الشكل عبارة عا بحيط به حد أو حدود » والجسے لا 
لزم لبا لوم حداً أو حدوداً لا عا › فىكون شكلا . 
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وأما اوضع : فهو عبسارة عن الميئة الحاصلة الجسم ببب ذسبة أجزاله» 
مضا إلى بض ء ونسبتيا إلى الأأجبام الارجة عنه » وميا مباوم ان کل جس فل 
اسبة حخصوصة بين أ أنه » ولسبة إلى سا ارالاچسام ء ن القرب والمعد » فة 
الحاصلة سيب هاتين النسبتبن هى اوضع » فاذن کی جسم فانه لا خلاو من هذه 
الأعراض الثلاثة النى هى : gl:‏ اکل ۲ » والوضم . 

# # 
« المقدمة الثالثة والمشرون : أن كل ماهو بالقوة وله فى ذاته 


إمکان ما ققد : ن ف وقت مأ لا وحد بالفعل . 


( الشرح ) : اعلم أن هذه القدمة موضوعا ( أن كل ماهو بالقوة ) وقد 
قیده بقوله ( وله فی ذاته إمکان ما ) ٠‏ وتموها ( فقد یکن فی وقت ما أن لاوج 
بالنىل ) . والراد من قوله کل ماهو بالقوة . هو کل مایمکن أن وجه بالنعل و( 
بوجد » وذلاک لان القوة فى مقابلة الفعل فى هذا الوضم » فليست هى محرد 
الإمكان » بل هى عبارة عنأن يكون الشىء ا والعدم » ولا کوٹ 
موجوداً » فاذا وجد يقال له : خرج من القوة إلى الفمل » فكون الشىء وجو 
بالقوة لا بصدق ق مم کونه موجودا بالفعل » وکر نه مک) يصدق مم کونه موحودا 
بالتعل » فانه إذا حدث لایصیر واجبا لذاته » بل هو مکن ناته دا ما قیل کن 


موجودا بالنعل ومعه و بعده . 


إذا یت هذا فاعل ان على هذه المقدمة سؤالين » أحدها أن قول : كل 
ما بالقوة » معناه کل ماهو مكن الوجود» ولیس وجو د کا ذ کرناه » فالامکان 


اة ومذ کورفیه قضمتاً فلما ذا قیده رة اخری بقوله : وله فی فاته إمکان ماء 
وانبهما أن مول القضية ينبغى أن يكون مغايراً أوضوعما » إذ لا فائدة فى جرد 
جکربر الشیء ۽ وأن یکون خارجا عن » و إلا م یکن ثبوته ثلموضو ع مجولاء بأن 
يكونقضية قطلب ”تا بالبرهان. وكلامنا قى القضايا البرهانية » إذا ثبت هذا › 
فنغول : المراد من ألحمول ى هذه العدمة وهو قرله : E‏ کن فی وقت ما آن 
لا بوجد بالفعل . 


اما أن کون إثات اکان قبل خروحه إلى اا أو لعده اقا ُ 
تان کان الأول كان مول القضية غير موضوعها أو داخلا فيه لأن المعنى من كون 
الشىء بالقوة هو كوه یٹ کن أن وجد بالفعل 0 لا وجد ماذام م بوجد ( 
له عليه على أحد الوجهين المسذكورين » وإن كان الثاني فهو منقوض بانس 
الناطقة لأنبا تكون بالقوة قبل حدوث ”“ البدن وعتد حصوله بوجد بالشل › 
ومعاوم أن ذانہا مكنة فى جيم الأحوال » إذ الممكن لذاته لا بصير واجبا لذاته » 
) م إا لاعکن فى وقت ما أن لا بوجد بالمعل لانه ثبت فى الحسكة ألبا باقة 
لا تتعدم» و إن اتنقض امزاج وفسد اليدن » فلا تكون هذه القضية #حيحة على 
هذا الاإطلاق » و إن كان الثالث فهو أيضا خال عن الفائدة لآن كل مقيد يصدق 
عليه مطاقه فكل ما هو بالتوة فإنه يصدق عليه آنه مكن أن لا يوجد بالفمل ء 
وذللك معاوم بالضرورة لأنه فى وقت كونه بالقوة يصدق عليه أنه مكن أن 
لا ووجد ,الفعل فلا حاجة إلى جعليا من المقدمات البرهائىة . 


)۱( لكون ادن 1لة النفس ف النطقى أعنی الإدراك ومیل اتصالا با e‏ 
إدرا کہا بالقوة ¥ هو ظاعر (ذ) ۰ 


E E 


والجواب عن الأول أن المراد بالامكان هنا إنما هو إمكان الثبات والفسأد 
يمد خروج الشىء من القوة إلى الفمل وهو مفاير لإمكان الوجود والمدم نظرا إلى" 
ذات الممكن » ألا رى أن النفس الناطقة بعد وجودها ليس ها إمكان الثبات 
والةساد إذ ليس ها إمكانالفساد فلا يكون ها إمكان الثبات والمدم معأنما مكنة 
الوجود والمدم نظراً إلى فاتما إذ لا قصير واجبة ناما و إا جب لوجوب علتبا 
لالذانما. 

وعن الثاني أن اراد من قوله : ققد یکن فی وقت ما أن لا بوجد هو أنه 
يعدم فى وقت ما بعد خروجه إلى النءل » والنقض بالنفس الناطقة لا بتوجه فا 
ذ كرا أن المراد بالامكان إا هو إمكان الثبات والضاد » ولس فانفس الناطقة 
هذا ألامكان فرصير تقر بر الدعوى فى هذه المقدمة هكذاأ : إن كان ماغو بالقوة 
وله إمكان الشات والةساد يمد خروجه من القوة إلى الل فانه لايد وان یعدم ی 
وقت ما » وقد استممل هذه ا لإقدمة فى الفصل الذى (ذكرت) فيه أنه نظیر رابع 
فلنى من +ملة دلاتل التوحيد على الوجه الذىللصناه فلنبرهن على ما فنقول : 


إن کل مابوجد بعد أن )يکن فعدمه قبل وحوده ووجوده بعد عدمه #ډیلیۀ 
لا جتمم مم البعديه » وليست القبلية والبعدية تفس العدم لان العدم قبل كالمدم 
بعد » وليس القبل هو البعد وهى أمور زائدة على عدم الثىء ووجوده وهي قابلة 
لانفاوت باز يادة والنقضنان وهى متكمة " متصلة وذلك هو الزمان ٠‏ فاذن كل 
ما نوجد بمد أن یکن انه حتاج إلى الرمان وقد سبق فى المقسمات الاضية أن 


)١(‏ والتكم هو ما قبل الةسمة بواسطة الكم وهو محل الج كالجم وال 
شوماسشسل القسمة لذاته وهو نسم اى منفصل ومتمل كاهو مشرو حف دو ض(د) ۴ 


— A س‎ 


الزمان ن لواحق المركة » فكل حادث فو محتاح إلى الحركة فاذا كان فيه 
إمكان الثبات والفساد أبضا على تدر فساده بكون عدمه بعد وجوده على مشل 
ما قانا فى حدوثه فيكون فساده أبضا حتاجا إلى الزمان والحركة فيزم أن يكوز 
حتاجا فی وجوده وثباته نم تقول : . 

احتياج مثل هنا المحادث إما أن .يكون إلى المحركة مطلقا كينا أتفق 
أو إلى حركات معينة » والأول باطل » و إلا لدام وجوده بدوام الحركة ء وكلامنا 
فى الحادث الذى يبكون وقتا ما بالقوة وإن كان احتياجه إلى حركات معينة 
فازم أن بكرن بعيث إذا ا نمدمت تلات الحركات وانقضت فانه ينمدم هذا 
الحادث لأن وجوده من الفاعل إا كان بشرط تلك الحر كات المعينة فينعدم 
عند انعدامبا ضرورة » وذلك هر الا حل المقدر لكل حادث فى القدر الذى هو 
تفصيل القضاء الا مى السسابق فقد ثبت أن كل ما هو بالقوة إذا وجد وكان فى 


فاته إمكان الثبات والفساد فانه لاہد وأن ينعدم فى وقت من الاوقات . 
# % # 


« المقدمة الرابمة والمشرون : أن كل ماهو بالقوة شىء ما » فو 


چ ۾ اکر 
ذو مأدة ضرْو رة » لان الإمکان هو ف المادة ادا ». 


(الشرح) :اعل أن کل ما هو موجود بالقوة فله مادة کون محلا لام انه 
قا بلة للاستعدأده ٠‏ ۰ 

والدليل عليه : أن کرنه مکتا أ م وحود وإلا لم يكن مكنا » وذلك 
الإمكان له موضوغ » لانه من الامورالاإضافية » والأمور الإضافية لا تمقل ينما 
بدون المؤضوع فیکون له موضوع.. فذلات الموضوع إما أن بكون غير ذلات أ لمكن 


اذى هو بالقوة » أو ما یکرین حالا فيه » أو ما یکون محلا له» أو ما لا بکون 
حال فیه ولا محلا له » والقسمان الاولان باطلان و إلا ازم قيام الموجود با لدوم » 
والقسم اثالث حت وهو المادة » وذللك لالا لا لعنى بالادة سوى ما يكون غلا 
كان الشىء الذى هو بالقوة كالنطمة بالنسبة إلى اللإذسانية التى تنكون بالةوة 
فانما موضوعة لإمكانبا قابلة اشروط استىدادها » وأما القسم الرابم وهو مثل أن 
قال إمكان الشىء ءبارة عن قدرة القادر على إ اده » وهو أيضاً محال لن قدرة 
القادر بعد هذا الإمکان » ذانه قال إن( بكن‌الشىء مكنا ى نفسه لا يكون الفاعل 
تادر عليه فلا بكون إمكان الشىء غير قدرة القادرعليه ضرورة » فقد ثبت أن كل 
ما هو بألقوة فهو ذو مأدة لا عالة » وجب أن بكرن محققا عندك أا الطااب احق 
أن مراد أرسطو من‌الإمكانف هذا الوضوع إا هوالاستمدادالتام لحدوث الشىء 
مثل ا مزاج الإنسانى ونوا بمه انى غدٹ فى مادته » أعنى النطفة » وأما الامكان 
الطلى الذى هو بحسب الماهية » وهو أن تكون الاهية تابلة للوجود والمدم فى 
الجلة سواء حصل استمداده التام أو صل فليس راد له فى هنا امقام ۽ لان 
هذا الإنكان ليس أمرا وجوديا » و إلا كان نسبة الاهية إلى وجودها بالإمكان 
أبضا » إذ الإمكان لا يكون واجبا إذاته » غينئذ بازم أنيكون للإمكان إمكان 
آخر » وكذا الكلام فى الإمكان الثانى والثالث ذاهبا إلى غير النباية » وهو 
عال » فاڏن جب ان کون ماده پالامکان هنا هو الامکان الثاى وهو 
الاستعداد التام الذى هو عبارة عن حصول الشراكط وار تفاع الموانم ۾ کاستمد أد 
النطفة ,ءزاجبا ووا إما لاصورة الاإنسانية » وقد ات هنا الشرح .عن المفسرين 
لكلام أرسعلو » وتبمم فى ذلك المتأخرون حى اوا كلامه على الإمكان الأول 
وهو فاسد وعليه شكوك لا مكن التقمى عنما » فاعرف قدر مانمئاك علا 


واحفظه » وتأمل فيه تسل من الشكوك التى تورد على الل الأرل فى هذا الأمل 
المظم الذى ببنى عليه كثير من أمبات السائل ٠‏ 
%* @& %0 

« الةدمة المامسة والمشرون : أن مياد" الور اأرڪب 
الشخصى المادة والصورة» ولا بد من فاعل » أعنى : ركا حر”ك 
الوصوع > حتی هیساه لقبول الصورة» وهو الحرك القربب ايء 
لادة شخص ماء فلزم من هنا النظر فى المحركة والمعرك والمتحرك › 
وقد بين ف ىكل ذلك ما يازم تبييته » ون ص كلام أرسطو على أن المادة 
ل وف ق د ك 
لحر ك الأول والته أعل .( 

( الثرح ) : كل ما هو قابل لش“ ومادة له فانه لا كن أن يكون هو الفاعل 
اذلات الشى* . 

بيانه أن نسبة الشر * إلى الفاءل بالوجوب » لما بينا فى المقدمات الماضية أن 
الول يجب وجوده عند وجود العلة > واسبته إلى القابل إنا هى اكان 
- لا بالوجوب » وخصوصا ف‌الصور والأعراض اامنصر بة » وذلاك لأنه ليس القابل 
إلا كونه متنهيا لنيل وجود ذلك الشىء» وطمذا فإنا إذا علمنا أن الشر* قابل ل ء 
آخر ٤‏ فانه لا یکون یجرد هذا الل ان یک عليه أن وجود اقول حاصل له 
لا حالة . بلمكون لنا أن بامکان‌وجوده غسب » أما إذاعامنا أنفاعله التام 
مو جود فلا أن ج أن معلوله مو-جود ؛ فد ثیت أنه لا يمکن آرت بكون الش ء 
الواحد قا بلا وفاعلا معا ؛ فكل مادة لصورة» أو موضوع لمرض فان الحرك ها 
إلى قول تلك الصورة أو المرض النعل شىء وراء تلك الادة وذلك الموضوع . 


س له س 


هذا شرح الس والمشر بن مقدمة التى صادر عليما صاحب الكتاب لنم 
الأرض الذى وضمہا لا جله واه المادى بفضل من يشاء . وى آخر الأصلالنقول 
عنه ما لصه : 


وقد نقلته من فة نقلت من خط الصنف وتو بل علمبا » وصلى الله على 
سیدنا د وآله وه أجمين » واخجد لله رب المالين » وذلك وم الأر لماًء 
السابع والمشربن من شمر شعبان الكرم سنة سيم وسبمين وستائة أحسن الله 
تقضمها فى خير وسلامة تم السكتاب البارك إن شاء الله تعالى | ه . 


کان عام .ھ4 و یی ا سحا زه 
ی۲۸ جادی الا سنه ۱۳۹۹ ھ 
فىمطبعة السمادة عجار حافظة 


تصو س : 


فی 4 ۷ : فلانه . صوابه :فاه . 


ونی ۹ = ١‏ : انهیکن . مصوابه : أنه (لا) کن . 


تقدمة الكتاب لكو رى شخميات إسرائياية هم أحداث فى تار عالإسلام 

عبد اله بن سباً وفتنه فى عمد عنان وعلى س تفرع حلة الغلاة والمبيديين عنه 

أو عى الإسفمالى ومرماه فى حلته فى الياسته لطالفة من الود 

ان كمونه البشدادى اللحد شور وكتابتنقيع الأمعاث عن الللاللا 

ابن ماکا والخلاف فىسببإظبارءالإسلام ‏ خطورة قوله فىعل انه وإرادته 

موسی ن ممون س سمه فی انتشال اهود من عفدة النشده ہ شرحه 
للمشنا س ورياسته لطائفة من الود بط القول فىالتوراة والتلهمود 

دلالة الارن تألِف ابن ميمون - ومقدماما اجس واامثبرون - وأهيتها 
فی باب التريه ٠‏ 

شرح الفباسوف البارع الرئیس محمد بن أنى بكر التبربزى لخذه القدمات ‏ 
وة هذا اشر 

ممتتح الشرح ومطاع اللقدمات لل كورة ‏ بطلان ادعاء القدم الزمانى 
ف الكون 

المقدمة الأولى ‏ استحالةوجود عظمحسىلائهاية له برهان‌التطبيقوالوازاة 

المرهان السامى س والشكوك الوردة على كل ما والشتون قاد ر لا نهاية 
ا = وطلان مذاهمم . 

المقدمة الثانة س استحالة وجود أجسام لا نياية 4 معا (الثالئة ) استحالة 
وجود علل ومعاولات لا نياية ها . 

( اارابمة ) لوق امير 'بأربع من الفولات. الجوهر وال والكيف والأين 

(1لحامسة ) كل حركة تغير وخروج من القوة إلى افعل - أنواع الحركات 

٠‏ (السادسة) ما بالدات وما بالهرضوما بالقسر وما بالجزء مناطركات»وأحكامما 

( السابة ) السام كلمتغير ‏ وانقسام كل متحرك ‏ وعدم حركة مالاينقسم 


سے یسو 


(e —‏ ست 


( الثامنة ) كل ما يتحر ك باامرض سکن E‏ 2 ريك الجسم 
لشیء کون محركة ذلك الجسم 
ا کل ما قال نه فی ج إا 2 لجن امرس واا وا 
سم .به كالصوز الطبعة 


) عشرة ) ماقوامه بالجسم قد منقسم إا الجسم a‏ ن منقس) 
. بالعرأض كالألوان » وض القومات للجم لا تنقسم بوجه كالعةل والنفس 
(۱۲( تناھی کل قو توجد شابعة فى جىم القوي اليمانة لا وى على 
أفعال غير متناهىة س الةوي ليست ذات كىة فى حد ذاتما فلا حمل علا 
التناهى أو اللاتاهي عدولا إلا باعتبار تعلةا عا بكون ذا ية س تناهى 
الموىا اة 2 الشدة والعدة والمدة . 
(۳ ( عدم إمکان کون ىء من أنواع التفير متصلا سو ی حر که النعلة وة 
الدورية مها س استحفاظ اازمان بالحر كه الوضعة وهى ال رك الدورءة 
)١(‏ حركة النةلةأقدم الحركات م )٠٠(‏ كون الزمان عر ضا تابعا للحركة 
وملازمته ها وحوه اللخلاف ا زمان 2 2 ا لفریق 


الاهيات النوعبة تعد الأشخاص الى نبا . 


(۱۷) کل متحرك فلهعرك غيره س وتقسم المتحرك وتفصيل الأقسام فى ذلك . 


(۱۸) کل ما حرج من الو ة إلى المعل خر حه »ره وق هنم المدمة 
۰ اس ار أو صحما اأشار 8 
(۱۹( کل ما لوجوده ساب فو e‏ الو حود لذاته س (۲۰( لا سکون 
لواجب الوجود لذاته ماب لوحجوده.. 
(۲۹) کل م رکب من معينین فان ذلات الرکرب هو سبب وجوده فلا یکون 
وأاحب الو جود لداته . 


(۲۲) کل جسم فمو م رکب من معنبان ضرورة وتلحةه أعراض ضرورة ‏ 
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